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مزلا اتیب 


اقتربت الذكرى المئوية الأولى لصدور وعد بلفور المشئوم» ومن هنا 
يأتى أحد أسباب إعادة طباعة هذا الكتاب بعد مرور ۱۲۱ سنة على 
طباعته» فى وقت لايزال الفلسطينيون والعرب في حاجة للمزيد من 
الدراسات المتعمقة لتاريخ الصهاينة» بدلا من إعادة استهلاك دراسات 
آنتجت من قبل. ولانبالغ أن قلنا بأن هذا الكتاب هو الأول» فى بابه 
ونوعه» الذي أخرجته المطبعة المصرية للمكتبة المصرية والعربية في سنة 
۳۴ء في وقت لم يكن المشروع الصهيونى قد تبلور تمامًا تجاه 
فلسطين. ومع هذا كان تعريب الكتاب يعكس هاجسًا مبكرًا لدی 
قطاع من المصريين آنذاك وعیّا بخطورة الصهاينة/ اليهود. ومن هنا 
لاییدو غريبًا أن تصدر طبعتان من الكتاب فى عام واحد» ثم تتوقف 
طباعته بعدهاء رعا بسبب ما تضمنه» خاصة وقد كان من المستحيل 
أن يقبل يهود/ صهاينة مصر - وأعوانهم .ما ورد فيه. أرجو أن يكون 
العدد الثانى من سلسلة «أوائل المطبوعات المصرية» من الكتب التى 
تستحق أن تقرأ في تلك اللحظة الهمة - بل العصيبة - من حظات 
التاریخ الفلسطینی و العربي. 
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تقديم 
اقتربت الذكرى المثوية الأولى لصدور وعد بلفور الشنوم» ومن هنا يأتي أحد 
أسباب اعادة طباعة هذا الكتاب بعد مرور ۱۲۱ سنة على طباعته» في وقت لايزال 
الفلسطينيون والعرب في حاجة للمزید من الدراسات المتعمقة لتاريخ الصهايدةء 
بدلا من اعادة استهلاك دراسات أنتجت من قبل. ولا نبالغ ان قلنا بان هذا الكتاب 
هو الأول؛ في بابه ونوع» الذي أخرجعه المطبعة المصرية للمكتبة المصرية والعربیة' 
في سنة 1۸۹۳ م» في وقت لم يكن المشروع الصهيوني قد تبلور تماماً تجاه فلسطين. 
ومع هذا كان تعريب الكتاب يعكس هاجساً مبكراً لدى قطاع من الصریین آنذاك» 
وعياً بخطورة الصهاینة/البهود. ومن هنا لا يبدو غريباً أن تصدر طبعتان من الكتاب 
في عام واحد. ثم تتوقف طباعته بعدهاء رعا بسبب ما تضمنه, خاصة وقد كان من 
المستحيل أن يقبل يهود/صهاينة مصر- وأعوانهم- با ورد فيه. 
العنوان الرئيسي الذي اختاره لمعب للکتاب ”في الزوايا خبایا“ يبدو عنواناً 
خادعاً للوهلة الأولى» لأنه قد يشير الى أن الکتاب يتناول خبایا زوایا الصوفية, 
والحقيقة أنه يتناول خبايا أسرار اليهود وخطورتهم في فرنسا ومصر بالتحدید. وی 
أوربا بوجه عام» حتى أواخر القرن التاسع عشر. ومن هنا فالكتاب مهم لفهم بعض 
الأسباب الحقيقية لرغبة المجتمعات الأوربية في التخلص من اليهود, كما أنه مهم 
لتوضيح بعض مقدمات الهجرة اليهودية الى فلسطين ومستوطناتهم الأولى فيها. من 
ناحية أخرى يشير غلاف الکتاب الى أن مولفه "جورج کورنیلیان“ وأن ”نجيب 
الحاج“ قام بتعرييه من الفرنسية. ومع ذلك نستطيع القول بوجود مولفين للدسخة 
العربية العربة للکتاب؛ لأنه انقسم لقسمين : قسم آلفه ”کورنیلیان“ وقام الاج“ 
بتعریبه (ص٦-٦٥)‏ ء وقسم ألفه ا حاج (۷٦-٥٥۱)۔‏ 
١‏ هلا مع الم أ ی میحرت اقليل من لكب في الف الاسع عش على ال ار 


ومع أن الکتاب آورد الکثیر من الحقائق التي قد تنسّی» وأشار لکتابات ۱ 
أوربية مهمة عن اليهود وتاريخهم الخفي. فانه ليس بحثاً موثقاً بالمعنى الأكاديمي 
التعارف علیه, بقدر ما أنه حصيلة قراءات مستفيضة وثقافة عميقة يساندها موقف 
وطني (فرنسي ومصري) قوي. اما لغة الکتاب فأدبية في الاساس, ومن الواضح أن 
العرب/الترجم تصرف كثيرا في التعريب/ الترجمة, وان أبقى الأفكار والمعاني كما 
هي. ورغم ما في التعريب من أخطاء مطبعية ولغویة" فانها تعكس حقائق حق على 
المؤرخين متابعتها خدمة لتاريخ -بل وحاضر ومستقبل - فلسطين والأمة العربية, 
خاصة وأندا نحتاج لمعرفة المزيد عن مدى فهم المصريين والعرب آنذاك لحقيقة أطماع 
الصهاينة؛ وفهم المزيد عن أسباب طرد اليهود من الدول الأوربية. 

ومع أن المؤلف والعرب تجنبا التمييز بين اليهودية والصهيونية؛ وأن العرب 
نافق ”حكومة مصر“ في أكثر من موضع › حتى استبعد ترجمة أحد فصول الکتاب 
.لأنه تناول يهود مصر وأعمالهم فيهاء وحقيقة علاقتهم مع الفرنسيين والانجليز 
والحكومة؛ كما تعرض في سطحية أحياناً لوقف الدولة العثمائیة من الهجرة اليهودية 
لفلسطين, متبعاً تلك النغمة القدية/الجديدة غير الوضوعية.. رغم ذلك فان الكتاب 
مهم أيضاً اذا لاحظنا سرعة تعريبه من اللغة الفرنسية للتحذیر من البهود, بعد حوالي 
اتا عشرة سنة من صدوره مطبوعاً في فرنساء وهو ما يعكس أيضاً استمرار اهتمام 
الصریین بالترجمةء لاسيما بأمور وقضايا نوعية مهمة للأمتين العربية والاسلامية؛ 
وعلى رأسها القضية الفلسطينية واحتلال الصهاينة لفلسطين. 
لا نعرف عن المؤلف "جورج كورنيليان” سوى أنه كان ”من مشاهير كتبة 
الفرنسيس» وان يتضح أيضاً أنه من الوطنیین الذين بحثوا عن أهم أسباب ضعف 


٢۔‏ بالاضافة إلى الأخطاء اللغوية والمطبعية؛ يلاحظ القارئ أن المعرب أساء ترجمة بعض الصطحات. مغل 
مصطح «المساجد اليهودية». هذا ناهيك عن أن مصطلح «الأمة البهودیة» الذي أورده یحتاج للتدقيق. 


(ب) 


الفرنسيس“ وان یتضح أيضا أنه من الوطنیین الذين بحثوا عن آهم آسباب ضعف ۱ 
فرنسا وهزيمتها في حرب السبعين فوجد اليهود هم السبب الرئيسي. أما العرب 
”نجیب الحاج“ فلا نعرف عنه سوى أنه كان ”مكاتباً لجريدة اللفانت هيرالد“. ومع 
هذا فما فعله ”ا حاج“ كان جدیداً ومهماً بل وخطيراً عليه حتی کتب: ”فجازفت 
| بنفسي حب باهل وطني, رها لسهام اللا غيرة على أبناء جلدتي“. وعندنا 
أن منبع الخطورة کان يأتي تما قد يتعرض له من أذى اليهود والمتعاطفین معهم: لاسيما 
وقد كان نفوذهم قوياً في مصرء في ظل الاحتلال البريطاني. 

في مقدمته تساءل المعرب:. ”كيف اتصل اليهود الى اغتيال الأثم التي دخلوا 
بينها“ رغم "خسة أصلهم وجبانة قلوبهم؟!“. جات الاجابة سريعة. لقد فعلوا 
ذلك "بخداعهم الوصوف ومکرهم العروف؟. والواضح أن السزال/القضية 
امتلکا عقل العرب فکتب: "واذ كنت أرى أن الشر يحل آینما حل الیهود.. 
فما دخلوا ملکة الا وانتزفوا فا المادية والمعنويةء ولا وجوا بلداً الا وسلبوا 
آموالها.. يحملني ذلك على البحث» ويحولني الى النظر فیما هو الذي يخولهم 
تلك القوة. . ولاسیما اذ رأيتهم في البلاد الصرية والآستانة وتونس وسوریا آرباب 
الال رت سی المطلق في الجكومات. فاني عجبت لذلك وزدت فحصا 
وتنقيباً ودرساً وتدقيقاً, لعلّي اطلع على العلة فاه مواطي اليها وأقف على السر.. 
حتى عثرت على كتاب باللغة الفرنسوية لرجل من مشاهير کنبة الفرنسيس 
فحول مني النظر فقرأته, ثم عاودته. ثم أعدت الكرة عليه فزال الغشاء عن عيني 
والعناء عن قلبيء لأني علمت كيفية دخولهم بین الا والوسائل التي يستخدمونها 
جمع الأموال ونهب الخزائن واحتكار الأرباح» حتى يتوصلوا من ذلك الى القوة 
والنفوذ والتصرف بالأرواح والأشباح» وما هي أعمال كل واحد منهم؛ وما هي 
القوات التي يعتمدون عليهاء واحمعیات التي يسخرونها لتنفيذ مآربھم.. وأخيراً 


(ج) 


فما هو مرکزهم وقوتهم الادیتین العنویتین الآن.. وما هو مطمح آنظارهم ومبدا 

تلمودهم. فرأيته کتاباً أذاع الأسرار وكشف الخباء وهو يعود بالفائدة على أهل 
| الوطن» ويكون عبرة لرجال الشرق“. هكذا أوضح المعرب في مقدمته موقفه من 
اليهودء وهو ما يتضح أيضاً من اختياره الكتاب لتعریبه, واختياره عنوانه باللغة 
العربية» ومصطلحاته التي استخدمها. ومن هنا كتب ”وقد سميته رفي الزوايا 
خبايا) لأنه كشف الخبا وأذاع المكنون. فلعله يكون عبرة لأولي الألباب» فيتنبهوا 
الى ما آمامهم» ويتيقظوا الى الخطر الذي يتهددهم ان بقوا على تغافلهم عن خداع 
أمة الیهود وتهافتهم على الوقوع في شراکها وحبالها“. 

آما مقدمة ”کورنیلیان“ فاوضحت وجود العدید من الکتابات الأوربية 
الضادة للبهود. من ذلك کتاب "روسیا الیھودیة“ ل“كاليكست دي دولسكي“ 
وفيه فضح ”تعاليم اليهود الشرعيةء ومقصدهم السري. وسلوکهم القبیح“. 
وكتاب "فرنسا اليهودية“ لدرعون. وفيه كشف الستار عما ارتكبه اليهود من 
الذنوب واستعملوه من طرق الاختلاس وأساليب المكر والخداع في فرنسا. 
وكتاب "م.ج. میئیر أرانا“ عن الیھود؛ وفيه كشفهم باعتبارهم لصوص يسعون 
في الأرض فسادا. سار ”کورنیلیان“ على المنوال نفسه ”رأیت الواجب علي أن 
أقتدي بهي فاجهدت النفس لاطلاع قرائي على حالتهم وأعمالهم عموماء وف 
الشرق خصوصاء وطريقهم التي يسلكونهاء مع ما يقترفونه من الذنوب تحت اسم 
فرنسا.. وأفتخر بمشروعي هذا لأني فعلت الواجب علي أمام وطني“. كما أوضح 
خطورة أوضاع فرنسا التي عانت "وقوف ا لال وارتباك الأحوال“ في العشر 
سنوات التي تلت حرب السبعين ”وان بقي ا حال على هذا المنوال عظم البلاء عليها 
وتفاقم الداء“. ورغم اشادته بقوة الشعب الفرنسي وتمدنه وطول باعه في التجارة 
والصناعة و“المشروعات السیاسیگ فانه أو ضح أن الشعب ”أصبح اليوم بداخل 


اعضاء جسمه الارتباك ویزداد هذا كلما تقلبت الأيام دون أن یعلم لذلك سا | 
وأشبه مریضاً يحمل جسمه جرائیم الرض.. ويستغيث ولا یعلم اصل الداء.. 
| وسيصبح اذ يبأس من الشفاء ينتظر حلول أجله“. وعنده أن اليهود هم السبب» 
رغم سوء ادارة الحكومة لشنون البلاد. والغريب أن ”کورنیلیان“ أيضاً کب 
ما كتب وهو يعلم أن ”العا مین بسبب مصابهم» والمطلعين على جرثومة دائهم. 
یهابون ویوجفون خوفاً من اذاعة سره الکنون>. 
في السیاق السابق تابع " کورنیلیان" توضیح هدف کتابه/مشروعه بالقول: 
“اننا في الوقت الحاضر نکد ونتعب؛ بل نهلك بالبهود ولاجل البهود. فیاله من أمر 
غريب ومنظر موم حزنء كيف أن شعبا اتصف بالعقل وعُرف بالشجاعة والبات» 
یحالف من أربعين ملیونا.. یستعبده ثلائمائة آلف فرد من آجلاف اليهود“. ومع 
أنه أتبع ذلك بالقول: ”سسهض بهمتدا العروفة.. ونضرب بسیف الحرية انتصاراً 
للحقء ونزیح به الغشاء الذي ل یزل يمنع عن أعين آبناء شعبنا الشریف النور الحقيقي 
لعلهم یمیزون به ما أمامهم وينتبهون الى الهاوية الهارية التي تتهددهم“.. رغم ذلك 
بقيت مخاوفه خاصة وأن اليهود؛ بعد أن تيقنزا من جی اليوم الذي تكتشف فيه الأمة 
الفرنسية حقيقة ظلمهم. وأنها حتماً ستذلهم ”وتھلکھم بالسيف عن آخرهم“.. 
عندها ”سخروا جمعية مولفة من خواص رجالنا وأعظمهم, للذب عن صوالحهم 
وسار فظائع اعمالهم وحرصوا على اخفائها“. ومن ثم فرغم تعاقب الحكومات 
وتغیر أشخاص الوزراء فان دیون فرنسا تتضاعف, والضرائب تتزاید. والأحوال 
تزداد ارتباكا ”ومن بحث عن السبب رای حوله ظلام وغوامض أسرار, وخفي عليه 
أن الحكام ا متعاقبین هم أعضاء تلك الجمعية.. وقد سخرت بالأموال الطائلة للعبث 
بحقوق البلاد وصواطهاء وأن الخلف والسلف يخضعان لرأس واحد ويشتركان 
بدا واحدء وهو ایقاع البلاد بالعسر والارتباك في حين يكون مسخروها فائزین“. 


(ه) 


ومرة اخری بقي الأمل عند کورنیلیان الذي آکد على أن الوقت قد حان لوضع 
حد لهذه الأحوال, خاصة وأن "اشارة من روتشیلد تكفي لاسقاط جسم فرتسا 
الختبط بين يدي عدوتها آلانیا*. لکنه أوضح أنه لا يوجه کلامه لاثریاء فرنسا 
وولاة آمورها لأنهم ”يغضون طرفهم عن النظر الى ما يتهدد الوطن“ بل يسوقه 
الى جیش فرنسا وعمالها "اللذین حفظتهما طبیعتهما من التلطخ بأوزار البهود". 
على أن النجاح كان يتطلب أيضاً أن ”نضرب صفحاً عن كل خلاف سياسي أو 
دیني.. ولا ندع فرصة تفوت الا ونستعملها في مقاومة مقاصد اليهود الشريرة.. 
وبعد خلاصنا من القوم الأجلاف.. ترجع الینا السلطة الأصلية ونفوذنا الأول؛ 
ويرتد الى بلادنا السکینة والنظام.. فالعدد عندنا کیره والقوة لدینا متوفرق وحالتنا 
تقتط الدفاع والمحافظة على حقوق وطاتھا الأرجل وعبثت بها أيدي السفلة». 
وتحت عنوان ”ضلال الیھود“ أوضح ”کورنیلیان“ مساوئ الیھود عبر 
تاريخهم من خلال عرض ”سرعة تقلب هذا الشعب. وغلظة عقله وجموحه عن 
الطريق المستقيمة», خاصة منذ تجربتهم في مصر وتصرفاتھم مع البي موسی عليه 
السلام» وهي أمور -من وجهة نظره- لابد وأن تثير ذهول وكراهية أي انسان قادر 
على التمییز. وعنده أن ”حالة اليهود السيئة لم تكن في أيام موسى فقط بل انها 
مازالت تزداد وتنمو أيام القضاة والأحبار والملوك المتعاقبين بعد موسی» وكثيرا ها 
كان يعود عليهم ذلك بالخسران والذل, فيبليهم الله بالسبي والهلاك قصاصاً لهم 
ثم يبعث اليهم بالرسل والأنبياء لیرشدوھم.. فكانوا يبادئونهم بالشر وعیتونهم 
شر المات بعد أن يذيقوهم العذاب ألوانا. وكانوا عندما یرسل الله عليهم سيف 
الانتقام ويشعرون بالأل يرجعوا اليه بالتوبة والخضوع, فيرحمهم ويخلصهم.. 
ولکن لم يكن يحضي على ذلك أيام قلائل يستبدلون في خلالها طعم العداب يطعم 
الرفاهء فينبذوا طاعة رؤسائهم.. ورأى الله بعد ذلك أن الشعب الذي اصطفاہ قد 


(و) 


شق عصا طاعته ونبذ جمیله وأنکر فضله فعالجه. ولا م ير لدائه شفاءء غضب 
0+200 الشعوب الجاورة فأذلته وقهرته وأسرته.. وهکذا لم تزل الصائب 
تنتابه والقبائل تتناوشه حتى انحلت عراه وتشعت منه الشمل وتاه بین قبائل 
المسكونة وشعوبھا“. بعدها عرض لأوصاف ”الأمة اليهودية“ منذ بدايتهاء كما 
حفظها التاريخ» فاعتبرها أمة طبعها الاحتيال وا مکر؛ ودأبها الاختلاس وارتكاب 
المحرمات "لا تعترف بجميل ولا تقر بمعروف. كثيرة التذلل في الغلبة والسقوط. 
شامخة قاسية سفاكة في الانتصار“. وأحسب أن هذه الأوصاف مهمة في أيامنا 
حقيقية لفهم تاريخانية عقلية اليهود وطبائعهم. 

وتحت عنوان ”التلمود“ أوضح ”کورنیلیان“ أن اليهود حاولوا التمسك 
بعوائد الأوربيين ليحولوا الرأي العام عنهم مع أن ما كتبه وقاله قادتهم في 
الاجتماعات السرية يفضحهم. انهم ”يتخذون جنسیتدا درعا متيناً وحصناً حصیناً 
يدرأ عنھم الظنون. ويسعون وراءه لبلوغ غايتهم الموهومة أو مآربهم الشيطانية.. 
ولكي يجدوا من ذلك مخرجاء آخذ وا يبحفون في ايجاد وسيلة تمدع آرائهم من النغریق؛ 
سنوا التلمود الذي أصبح مختصر مبادئهم الدينية وعنوان سلوكهم المدني“ لأنه 
”يبيح لهم ما يميلون اليه بالطبع“. فعندما آل أمر الیھود الى الشتات» خاف قادتهم 
الدینیون من انقراض شعبهم لسرعة تلاشي تقاليده. وها عمدو لخ یی 
”وابدالها بقانون جدید یوافق رداءة قتصدهم" *. لقد أسسوا هذا القانون على زعم 
أن سعادة اسرائيل موعودة من الله. هكذا "ذهبوا بقيود القانون الموسوي» وعٹرا 
بالشريعة الالهية غير مبالین.. فانه فضلاً عما أعطى اليهود من الامتيازات على كافة 
الشعوب في ایام بین ابراهيم والنبي موسىء فان الشريعة الموحاة تقد الشعب بقيود 


وتقضي عليه بفروض نحو اخوانه بالانسانية بدون استشاء أمة. وعليه فلا نص بتلك 
الشريعة يبيح لليهود الخروج عن الحدود الموضوعة لهم.. ولكن فسر هذا واضعو || 


۱ التلمود بزعمهم أن ما تفرضه الشريعة علیهم یکون آمام اخوانه با جنسیة فقط*. 

ولکن ”لا یعقل بان تلك الشريعة الوحاة من الله.. ینقصها ما یختص بعلاقات 
الاسرائيلي مع الأم الأخرى. آما المبدأ الذي بني عليه التلمود فهو أن العزة الالهية 
آعدت للأمة اليهودية امتلاك الأرض برمتھاء ووعدتها بالتمتع بجميع خيراتهاء 
حیث آنها حلقت لاجلها وکانت لهاء وسترجع اليها بالعاجل أو بالآجل. وقد جاء 
في التلمود ما نصه (يباح لاسرائیل» بل یفرض عليه قتل من آمکنه قتله من ا لخوع) 
أي ا خارجین عن اسرائیل» ثم (مال ا وی حق للبهود. وعلیه فانه يجوز اغتصابه والا 
فسرقته).. فکاننا حینشذ على الارض عبید مسخرون من الامة البهودیة؟. ولتاکید 
ذلك آورد ما كتبه "برافان؟ اليهودي الذي اعتنق السيحية " وکشف به الستار عن 
جمعیات الیهود السرية التي یسمونها (بالکاهال) وعما يقرونه من الأعمال الفظيعة» 
والطرق التي یتخذونها لافساد الاعمال وایقاع البلاد التي یسکنونها بالارتباك 
ليتمكنوا من انتزاف خيراتها“. ومع أن الثورة الفرنسية ومبادئها خلصت الیهود 
من صعوبات کانوا يقابلونها في فرنساء فانهم استغلوها للتفرب من القادق وبث 
الشقاق بین الأمة: ثم سیطروا على الأحزاب والسلطة والصحف والطبوعات التي 
صيروها ”آلة هائلة يموهون بها على أعين الشعبء ويحولون الحقائق فيها الى نفاق 
وبهتان“. والغريب -من وجهة نظرہ- أن صحف فرنسا لا تستطيع كشف حقيقة 
الأمورء بل ”انتدبت لسترهاء وسخرت لازهاق الحق وبث الباطل“ لسيطرة اليهود 
علیها. وهکذا خلص الى أن البهود سیب فقرنا وعلة بلائنا.. طمحت أنظارهم 
البعيدة الى ما فوق دوف فسعوا في الارض فساداء وعبثوا بحقوق كل شعب 
وأمة, 7٦۰‏ بان الدنيا ملكهم القديم وسترجع اليهم كما وعدهم بذلك آباؤهم. 
وعلیه فلا بهمهم اعتلاء أو هبوط احدی قطعها في سبیل تنفيذ ماربهم.. وأصبحنا 
في يدهم آلة یدیرونها كيف يشاؤون وعهدون بها الطریق التي توصلهم الى المجد 


(<) 


الموعود“. والشاهد أيضا على مکرهم استمالتهم أثرياء الأمة وقادتها "حتی 
أصبح أشراف المملكة وعظماڑھا والنائبون عن اخزب اللكي فيهاء لا يعجبهم 
الا معاشرة اليهود.. ولا یمیلون الا الى عوائدهم“. وقد دعم ذلك زيادة عدد 
معابد الیھود وعزوفهم عن تعليم أولادهم في الدارس العامةء واعتمادهم على 
مدارسهم الخاصة ليرسخوا في آذهانهم ”التعالیم الدينية والاحکام التلمودية“. 
في السیاق نفسه» وتحت عنوان "نفثة خناس؟ عرض کورنیلیان ما قاله ”كبير 
اليهود في روسيا“ في مجمع يهودي سري» وأكد فيه على ضرورة سیطرة اليهود با لال 
على الشعوب الأوربية التي تسيطر على غيرها. ومن خلال أوربا يستطيع اليهود 
السيطرة على العام ”فقد أصبح اليهود عموماء وآل روتشیلد خصوصا أرباب 
الال وأصحاب الحل والعقد في باریس ولوندره وبطرسبورج وفینا وبرلين ورومه 
رفي جميع المالك والبلاد“. في هذا الاطار كان من نصائح “كبير يهود روسيا“ 
لقومه "لینقض كل منکم على المدارس العالية انقضاض البواشق» ويختطف 
وظائف العلمین. ويعلو مراتب الأساتذة الكبار ويبث في قلوب التلامذة مبادئنا 
الحرة. وليكن مبداکم في الأول الساواة في المذاهب والوحدة في الأديان. وهكذا 
يسري تعليم هذا الفرع المهم بالسقوط والانخفاض, ولا يلبث أن يتلاشى بالكلية 
في الدارس, فعندها نشن الغارة على الكنيسة ونتوصل الى الغاء ديانتها ونسخ كل 
عقائدها». كما نصح بضرورة زواع البهوذ ينات السلمین والسیحین. والمثير أن 
تأتي نصيحة بانه "لا بعد أن يقوم ضدنا أحزاب يرشقوننا بسهام الانتقاد.. لکن 
طاعة الجهلاء العمیاء ومیل عوام الئاس الیناء لاسیما الذين أمطرنا علیهم سحائب 
أنعامنا فرصنا ف قلوبهم اصول عيتناء کل ذلك مهل نا سیل الانتصار. وعندها 
تبهض جرائدنا على ساق وقدم» فتشدد النكير على تلك البادی التي يدشرونهاء 
فنقیم على الأعداء حرباً عوان... فنبلي فريقهم بالتفريق وجموعهم بالشتات“. 


(ط) 


ا ل سس سح سس مس ل س ل ل ا 


وت عنوان "صدی نفثة ا خناس“ آکد ”کورنیلیان“ على ما جاء في أقوال 
”كبير يهود روسيا“ خاصة سيطرة الیهود على الحكومة الفرنسية وبرلانها, وعلی 
شون فرنسا الاقتصادية والادارية والسياسية والقضائية والحربية والتعلیمیة 
وسيطرتهم على شئونها الخارجية. وما کتبه یوضح من جدید أن سوء آمور فرنسا 
انما كان لسيطرة الیهود علیها. ولیس أدل على ذلك من اشتغال الیهود بالضاربة 
"وآشهرهم روتشیلد الذي سارت بذکره الرکبان.. فمن حرب السبعین أخذت 
ثروته بالازدیاد.. حتی أمسى آغنی رجل في العام» لا تقل ثروته عن اخمس ملیارات 
من الفرنکات“. لقد أصبح لروتشيلد من اللفوذ والمكانة ما يضاهي به اللوك ”حتى 
أنه لا يعد الآن ملكا لاسرائیل فقط, بل انه الحاكم الوحيد في فرنسا.. وما رئيس 
الجمهورية لدى روتشيلد الا وزيره الأكبر والسئول أمامه بالمصالح اليهودية“. مغ 
يتوقف الأمر على روتشیلد. بل ان صهره ايفروس “يشتغل من جهته باحتکار 
الحبوب وحصرها ضمن دائرة امتلاكهء فنجح بذلك نجاحاً عظیماً واحتکر الداخل 
والخارج.. في أسواق العام أجمع؛ وهوينظم لها السير ويحدد لها الأسعار والفئات 
بزيادة الوارد وتنقیصد وان هبطت الأسعار أو صعدت فالأمر يدكشف عن 
الکاسب الحمة والأرباح الطائلة لایفروس وزمرته. وهذا ما یفعله الیهود الآخرون 
بالبضائع الأخرى في كافة الأسواق“. وعنده أن اليهود سیطروا على سياسة فرنسا 
الخارجية بعد حرب السبعين, وفازوا بمكاسبها وتحملت فرنسا خسائرها “وأهم 
هذه الشروعات وأعظمها احتلال بريتي تونس والتونكين". لقد تم ذلك ”رغماً 
عن ارادة الشعب الفرنسوي؛ وضد صوالح البلاد العمومیة“.. فتونس ”فضلا عن 
أنها كلفت فرنسا دماء عشرة آلاف من أبطالهاء ومائة مليون من آموالهاء فانها كانت 
سبباً للنزاع بين فرنسا وايطالياء فانتقمت هذه لفسها بانضمامها الى ألمانيا عدوة 
فرنسا". أما حملة التونکین ”التي ذهبت بقيود العاهدات الدولية“ فقد ”ضحت 


(ی) 


لها حکومتنا أربعين ألفا من الرجال مع ملیار ونصف من الفرنکات. ولیس هذا 

فقط بل ان عاقبتها انکشفت عن ضياع حقوقنا في الشرق» ونتج عن ذلك احتلال 
الانکلیز للبلاد المصرية“ واضعاف فرنسا آمام التحالف الثلائي (۱۸۸۲) الذي 
لا يفتر عن التهديد والوعيد لفرنسا. وف المقابل ترتب على احتلال تونس أن تمتع 
يهودها بحماية فرنسا "ولا نلبث أن نراهم قد دخلوا في التبعية الفرنسوية فالحقوا 
يهود الجزائر الذين وهب اليهم غمبتا وكرميو جميع أملاكنا الأفريقية“. وبشكل 
عام فان فرنسا ”تتم وتضطرب“ بسبب کساد العجارة والصناعة حتى أن ثلالمائة 
ألف عامل "باتوا بغیر عمل.. ويضطرهم الفقر الدقع لاقتراف الذنوب وارتكاب 
القبائح.. وعوضاً من أن يستعمل ذلك في سبیل احياء ميت التجارة والصناعة 
الذين هما ینبوع الثروة وأصل السعادة والعمرانء فاته يمر نها الست ما 
بقي منه في أيدينا. فلاشك اذا بان الیھود هم متتلسو الثروة الفرنسویة وجرثومة 
بلاء الشعب الفرنسوي.. وقد ظنواء وأصابوا في ظنهم, أنهم تقدموا بقدم السرعة 
نحو غايتهم الوحيدة التي تطمح أنظارهم الى نوالها. وما تلك الا امتلاك المسكونة 
برمتها“. والغريب آنهم اتخذوا فرنسا ”سندا میا وعوناً عظیماً وهي بیدهم آلة 
قوية يستخدمونها لتحقيق أمانيهم“. وبعد أن تساءل ”کورنیلیان“ عما اذا كان 
مستقیل فرنسا سیخضع لليهود كما محضع لهم ماضيهاء انتھي الى نفي ذلك حيث 
”ان الطير الفرنسوي الذي صبر على الذل وخضع لأحكام الز 5 فجرده الأعداء 
۳ ريشه الواحدة بعد الأخرى, قد أحس بالألم وبدأ صبره بالفراغ وقد قربت 
ساعة خروجه عن حدود الاعتدال* وسینهض ”نهضة الاسد؟. 

وتحت عنوان ”ربة البغاء“ کتب ”کورنیلیان“ أن جمال المرأة اليهودية نتيجة 
طبيعية لا ختلاط الیهود بالأجناس الأخرى. والتنعم الذي تعيش فیه. ومع هذا فالکل 
یعلم آنها "تهزاً عا نسمیه الشرف والعفاف.. ميالة الى الشهوات“ وأنها "قاصرة 


(ك) 


عن ادراك معنی الحب والهوی اللطيف» ولا تضيع الوقت سعياً وراء ذلك التصور 

الكمالي الذي به ميز الانسان عن الحيوان". لکنها لدهائها ”قادرة اذا اقتضی ا حالء 
عدد وجود الغاية السياسية أو امالية, على التزبي بزي العشاق.. ولهذا ترى بأن في 
كل الأماكن التي بها الامرأة تبذل نفسها لشهوة الرجل وتبيعه عرضها وناموسها 
بالرخیص, فلليهودية الدور الأكبر والسواد الأعظم. فبيوت الفساد والبغي وحانات 
الفسق والفجورفي أوروباء ولاسيما في مصر وا جزائر ملأى باليهوديات“. 

وتحت عنوان ”جین اليهود“ أوضح كورنيليان أن اليهود عبر تاريخهم م 
يكونوا قط ”شعياً محارباً مقداماگ ومع ذلك "ظهروا في رداء من الحماسة أكثر 
جلبة“. أما ما اتصفوا به وتميزوا باعتباره سلاحهم الوحيد فكان "الغدر والخيانة 
والمكر“. ومن ثم فاستخدامهم في الجيش الفرنسي يعود با خسار خاصة وأن 
اليهودي لا يحب الخدمة العسكرية "ولو قطعنا النظر عن جبانة اليهودي ودناءة 


اصله فما الذي يحبب اليه الخدمة العسكرية, وم يجازف بنفسه ويخاطر بحياته. 
هل فدية لوطنه أم افتداء للجوي؟ فهو لا يعرف الأول ويحتقر الثاني.. ورب 
قائل يقول بأن اليهود یدرون للمدافعة عن الوطن والحاربة عن داخلية فرنسا 
ان تھددھا الضر. فوالله لن يحارب اليهود في الداخل بأكثر ما حاربوا في الخارج. 
فكيف يوقف اليهودي حياته للذب عن بلاد يزعم أنها ملكه ولكنها ليست بوطنه 
؟! . فهذا يئافي الخطة التي اختطها لنفسه والوظيفة التي تق تقتصر على استخدام هذه 
البلاد في سبيل تمدید سلطته واتساع دائرة امتلاکه*. 


وفي ”نفي البھود“ طرح كورنيليان مشروعاً في غاية الدلالق حين کتب ”لکل 
شى نهاية. فقد طال استعباد اليهود لنا ووصل الى درجة قصوى يمكننا بعدها أن 
نبا مع درجون بقرب سقوط نفوذ الیھود.. فانه اذا مل الشعب من احتمال وطاتھم 
وشدة جورهم.. واذا أصبح اطیش في 7 ۳ ضروب الاهانات والمذلة التي 


(ل) 


یکابدها في الداخل والخارج: تيز الشعب والجيش حنقا.. فمزقا حجاباً على عينيهما 
ونظرا ذات اليمين وذات الشمال ليريا من كان السبب.. واذا تأکدا بأن ما أصل 
ذلك الا البهودي. وقفا وقفة اطاثر اندهش متعجبين في كيف أمكنهما أن يتحملا 
هذه المدة الطويلة نير عصابة قضت مدة ثمانية عشر جيلاً تجمع بين بصقات العام 
وضربات نعاله“. بعدها لن یقتصرا على الانتقام من روتشیلد وزمرته» بل سیشرعان 
”في استرداد عمومي اجباري لكافة أموال الاسرائيليين المنترفة من دماء الأهالي 
والحكومة“. وعنده أن الشروع يمكن أن يتم بسهولة. في البداية تعلن فرنسا حصار 
اليهود فيها وتصدر الا وامر للمختصين بمنع أي بهودي من عبور الحدود. آما اخطوة 
التالیة فتکون بان ”يفتتح مشروع الاسترداد بأن تمحى كل أسماء البهود من سجل 
الديون العمومیة“. وبعدها تضع ا حکومة يدها على كل آموال الیهود فی ببوك فرنسا 
والجزائرء وتقوم بالحجز على ما علکونه من عقارات وأثاث ” ويباع بالزايدة بأبخس 
الأثمان“. وبعدها يعطى اليهود ثمانية أيام لغادرة فرنسا بعد تفتيشهم بعناية, على 
ألا يسمح لأحدهم بحمل آکثر من ۲۰۰۰ فرنك. أما من یتخلف منهم فيتم نفيه 
الى التونكين. ولا كانت ثروة اليهود لا تقل عن ثلائین مليار فرنك» يستطيع اليهود 
”مكرهم العتاد ومهارتهم في ضروب الاحتيال والاختلاس“ اخفاء ٹلٹھا ”فهل 
يتأمل القارئ فيما تکون نتيجة دخول عشرين ملياراً فجأة على ا خزینة الفرنسوية؟! 
فان فرنسا تصبح في الخال أغنى دول العالم“. ثم انه اذا حدث ذلك سيعود أكثر 
اليهود الى ألمانيا من حيث أتواء وحینها "لابد أن برجعوا الى مبادئهم الحرة التي 
تخولهم النفوذ والقوة. ولا عضي أيام قلائل حتى یٹیروا بهذه البلاد الملكية ثورة 
توقعھا بالارتباك وخوار القوى كما أوقعت فرنسا من قبلهاء فلا تعود محلاً للرهبة. 
وهکذا ینتم لنا اليهود من واقعة سدان بغير أن نجرد سيفاً أو نطلق مدفعا". هكذا 
طرح كورنيليان مشروعاً لفرنسة أموال اليهود وطردهم من فرنسا. والسوال: كيف 


(¢) 


كان موقف الیهود من هذا الشروع وهذا الكتاب؟!. 

أما العرب ”ا حاج“ فبداً دوره في التألیف من الصفحة )٦۷(‏ وکتب أن 
كورنيليان ”أبدع وأجاد في ذکر آعمال اليهود في مصر ولکنه التزم في بحته ذکر 
الأشخاص الذين ينتصرون لهم ويخولونهم ذلك النفوذ من وطنيين وأجانب؛ 
والذين سرت اليهم العدوى.. وقد سرد أعمالهم بالتفصیل مع ذکر الأزمنة والامكنة 
والأشخاص. واني مع تاکدي حقية ما بقول, آثرت عدم ذكر ذلك الفصل لأن ذكره 
یدیما اف سرب هلا کان الف وذلك أولاً: لان حضرة الولف تصدى 
للطعن في آشخاص معروفین, وهذا لا أميل اليهء لاسيما وأن آولئك الا شخاص هم 
من غير البهود. وان يكونوا من أنصارهم. ثانياً: لأن ما آوعزه اليهم من الأعمال 
یتعلق بالحكومة الحلية ويعس شرفها. فرآیت العدول عن ذکره أولى وأبدلته بذکر ما 
آشاهده بنفسي من آعمال الیهود رأي العین“. هكذاء ولأسباب لا تبد و موضوعيةء 
حذف المعرب فصلا/جزءا كاملاً ومهماً من الکتاب» لأن فيه نقد للیهود الصریی» 
بل ورما فيه نقد لانجلترا ولحكومة مصر. ومع ذلك كتب أن مصر "رزئت في الأيام 
الخالية بسبب اليهود بعشر ضربات عظيمة أوقعت بها المحن وأنزلت بها المصائب 
والعبر. ولكن وجودهم فيها كان أشد تلك الضربات وأعظم تلك المصائب. وهذه 
البلاد ما زالت منكودة الحظ مذ نزلوا فيها وأنزلوا شرورهم» فتراهم ناقمين علیها؛ 
تکن صدورهم أحقاداً وقلوبهم حزازات“. وی هذا الاطار أضاف أن "الفلاح 
المصري يتقلب بين الشقاء والعناء سعياً وراء احياء 07م بینما البهود یتمتعون 
بالسيادة المطلقة.. ومن العلوم لدى القاصي والداني أن اليهود في مصر؛ كما في 
جميع الحهات» أرباب المال وخزائن ثروة البلاد. فكيف تحصلوا على تلك الأموال» 
وما الذي يمكنهم من ضبطها واحتکارها؟!*. ومن هنا أیْد ما أورده ”کورنیلیان“ 
وأوضح الوضع في مصر من خلال عدة مقالات /فصول جاءت كما يلي: ۱ 


أولاً: الضربة الصغری رالصراف): حيث آوضح كيف يقوم الصراف بتبدیل 
النقود بيعاً رشراء فيحصل على الکاسب في الحالتين, خاصة وأنه يتفئن في ”سحب 
الذهب عن انیه, بحيث لا يمكن قییزه.. ثم اذا أتاه أحدهم بواحد من تلك الدنانير 
المسحوبة عرفه. وان نقص قمحة أخذه بنقص عشرين قرشاً أ وأكثر. أماهو فيدفعه كغيره 
من الجيهات الى الجهلاء». والصراف لا يكتفي بدلك بل يخدع موظفي الحكومة 
باقراضهم مقابل فوائد كبيرة, وعندما لا يستطيع أحدهم الدفع. يقرضه المزيد حتى 
تتراكم عليه الدیونء فيقوم الصراف اليهودي بالحجزعلى المرتب وأثاث البیت والعقار. 
ثانياً: الضربة الكبرى (البنكير): فبعد أن تتضخم ثروة الصراف اليهودي» 
یوسع دائرة أعماله ”ويتجرد لشراء السندات العظيمة والقضايا ا الیة الجسيمة 
من اضطرهم الخال. .فيشتري منهم تلك السندات بنصف ثمنها والقضایا بربع 
ما تساوي» وهو علی کل حال e‏ عليهاء ولديه من الوسائط 
EBES‏ کو “. وهناك طريقة أخرى للنصب والسلب 
”وهي آنهم اشتروا أسهم الجمعيات المالية» كالسويس وبناما والبنك العقاري 
في باریس ومصر وغیرها" حيث اشتروا السهم بمبلغ ضئیل ثم باعوه بأضعاف 
أضعافه بعملیات خداع مختلفة. وفي هذا الاطار آورد أكثر من عملية نصب ليهود 
ضد مصریین. لم یکتف الیهود بذلك. بل قاموا باعمال الربا والنصب في الریف 
مستغلين حاجة الفلاح. كما احتالوا على الأغنياء والامر ای باستغلال اسراف 
أولادهم الشباب. ولقد ضرب على ذلك مالا نجل (ش. باشا). هذا بالاضافة 
الى قيامهم بالمضاربة وتجارة الأوراق (القراطيس) المالية ”فعند حدوث أي تغيير 
أو انقلاب سياسي أو اداري يترتب عليه ارتفاع الأسعار أو هبوطهاء تنقل اليهم 
أنباؤها على أجنحة البرق» آنية من نحو روتشيلد مفتاحها ومحط رحالها» فتسير 
أعمالهم وهم بعواقبها عالمون. فان هبطت أو ارتفعت فهم وحدهم الرابحون“. 


ثالثاً: الضربة اللطيفة (المرأة): فبینما يشتغل اليهودي بسلب الرجال» تقوم 

اليهودية بدورها "فتلج بيوت الامیرات.. حاملة من ا حلي ونفیس النسوجات 
ما يخلب سیداتنا ربات الدلال؟* فیشترین البضاعة بدون مقدم ثمن, فقط یقوم 
الزوج بالتوقیع على ورقة بیضاء على أن بقوم بالدفع لاحقا؛ وبعدها بضطر 
لدفع اضعاف اللمن ”حفظاً لناموسه“» وان لم یستطع تم الحجز على متلکاته. 
وقد آشار ”ال حاج“ في ذلك لغلاثة ماج منها موذج اليهودية رك) وزوجهاء 
واستطاعتهما الاستيلاء من احدى الأميرات على قصر بدرب البرابرة. أما قوة 
نفوذ اليهود فأعاده الى أنهم ”استمالوا اليهم حزباً من أعاظم الرجال وأصحاب 
الکلمة. . ی یستخدمونه في قضاء أغراضهم الذاتية ويستعيرون ما له 
من النفوذ.. وأقوی من یساعدهم على تلك الأعمال ویخولهم ذلك النفوذ هم 
وکلاء فرنسا في مصر فان السواد الأعظم من اليهود اکتسبوا التبعة الفرنسویق 
واستمالوا البهم القناصل التعاقبة بواسطة يهود فرنسا الأقویای فسخروهم 
بالاعمال» ۳ اليهم کل ما یقترفونه من الذنوب.. وهذا الأمر قد آوقع 
النفور في قلب من عرف هذا من عقلاء المصريين وذوي الغيرة الوطنية منهم؛ 
فرأوا أنفسهم قبالة دولتين: انكلترا بحكمها وتحكمهاء وفرنسا بانتصارها 
للبهود. مخيرين بين سلطتين كل منهما تدوي العبث بصالحهم وتطمح أنظارها 
الى الاستيلاء عليهم. غير أن الواحدة مستولية ظاهرة, والأخرى خفية خادعة 
محتالة. فلم يترددوا في اختیار أخف الضررین وأهون الشرین, فألقوا بأنفسهم بين 
أيدي الانكليز مستجيرين من شر أعمال اسرائیل» يبتغون من خالبه خلاصاً. نعم 
انهم يندبون استقلالهم المفقود, ويبكون حريتهم المسلوبة» ولكنهم اذا وجدوا 
ف حماية الانكليز رعاية ورفقاً ولو في الظاهر وف الیھود سهاماً حادة وال 
للخطف مستعدة: ارتدوا الى الوراء مذعورين» ورجعوا الى الانکلیز خاضعین ". 


رابعا: أرض الیعاد: وفیها عالج ”ا حاج“ ماضي الیهود في فلسطين والشام» 

وتشتتهم في الأرض: وأنهم ینتظرون العودة الى تلك البلاد بعد أن "استولت 
هذه الأوهام على عقول اليهود الأقدمين واخدیئین“۔ والواقع أن ما كتبه یعکس 
وعيا مصرياً آنذاك بطمع اليهود في فلسطین. خاصة في قوله ”ولکن الويل لنا ان 
تحققت آمالهم ونجحت مساعيهم. ولا يخفى أيضا أن اليهود لا يعترفون جھاراً بهذه 
الغایق بل انهم يدكرونها عند اللزوم» ولكن كفى بأعمالهم شهيدا عليها وأقرى 
دليل اليها. ففضلاً عن أن ديانتهم تشیر للك البلاد كوطن مقدس محفوظ لهم عليه 
حقوق مقدسة.. فان أعمالهم التي جعلوها مقدمة لامتلاك تلك البلاد تنبت أن 
تلك الأوهام أصبحت حقائقاً غريزية في عقول كبار اليهود وصغارهم“ حتى أن 
كثيرين من أثريائهم اذا شعروا بقرب موتهم» رحلوا الى ”الأرض الموعودة“ حتی 
”لا يُحرموا من امتلاك شبر فيها وتضم عظامهم الى رثاث أجدادهم». وأضاف أن 
عبارة ”العام الآتي في آورشليم* التي يرددونها عادة عند كل اجتماع يهودي» هي 
من الشواهد على رسوخ تلك الأماني عندهم. ومن هنا عبر عن خشيعه من أن يكون 
“ذلك الاعتقاد وذلك الأمل على وشك التحقيق اليوم اذا تأملنا في أعمالهم في 
هذه البلاد والوسائل التي تختلف كل الاختلاف عما سواه في کل جهات العا 
وذاك الاجتهاد والعمل اللذين لم نعرفهما في طبيعة اليهودي منذ نشأ حتى الآن“ 
خاصة وأن حكومة فرنسا ”آلة صماء" بيدهم ”يديرونها كيف يشاءون“ وأن 
فرنسا ”أول الدول ذوات الصوت الأقوى والكلمة النافذة في سوريا وفلسطين“» 
وأن أول ما فعلته هناك ادخال معظم يهود بلاد الشام تحت حمايتها ”وشد أزرهم 
بحماية الجمهورية“ التي سمحت لهم بتأليف جمعية ”الاتحاد الاسر ائيلي“. 
وعنده أن غاية وهدف تلك ا جمعیة ”تسهيل وسائل الاستعمار لجماعة اسرائيل 
في البلاد المقدسة حتى تهرع اليها الوفود منھمء فيعملون بأرضها ویشیدون فيها 


(ف) 


المدن والقصور حتی یکثر العنصر البهودي فیها وتصبح» اذا أزف زمن السعادةق 
لائقة لأن تکون عرشاً لاسرائيل وحاضرة ملكه“. ومن هنا بذلت الجمعية الأموال 
الطائلة لشراء الأراضي والعقارات في کل جهات فلسطین وخصصت البالغ 
الضخمة لكل يهودي طلب الهجرة اليهاء حيث تعين له المال والبيت والارض. 
ومع نجاح مشروع الاتحاد الاسرائيلي “تسابق فقراء اليهود في طلب الاستعمار 
الى أرض فلسطین, وعلى الخصوص العرب منهم من شمالي أفريقيا حتی تكاثروا 
فيها وعظم عددهم“. ولا تبين جحمعية الاتحاد الاسرائيلي أن تلك النوعيات الفقيرة 
وغیر التمدينة من اليهود لن تستطيع استعمار فلسطين, اتجھت لتهجير بعض اليهود 
المتعلمين وا لمتمدینین. ورغم حاجة الجمعية لتخصيص مالغ طائلة لاقناع بعض 
يهود أوروبا بسکنی تلك البلاد ”ثم خصرهم في تلك الأرض كي يأتي منهم نسلا 
يألفها ويخصص في المستقبل لتشييد مملكة اسرائيل العتيدة“.. فانها بذلت جهودها 
ليكون اليهود في فلسطین في وضع لا يحتاجون فيه لغيرهم ”فاستجلبت جماعة من 
المزارعين والبنائین وأصحاب الصنائع المختلفة» ووضعتهم في نقط أرض فلسطين 
التي اشترتهاء فشادوا فيها قصوراً على الطراز الأوربي وعمارات محصنة الجوانب“. 
وعندما ضاقت الارض على المهاجرين ”أضافوا اليها غيرها ثم غيرهاء وهي سائرة 
بالعمران من يوم الى يوم ". أما أكبر الستوطنات (العمارات) التي آنشاها اليهود في 
فلسطين فهي مستوطنة (ميكوه-اسرائيل) قرب مدينة يافاء ومستوطنة (ريشون) 
بين القدس ويافاء وأغلب يهودها من ألمانيا وروسياء وبعضهم من فرنسا. أما 
المدير العام للمستوطنتین الفرنسي ”هيرش“ فأدخل ”جمیع هؤلاء الغرباء من 
ألمانيين وروسيين وبولونيين تحت ظل العلم الفرنسوي؛ وهم لا يعرفون من اللغة 
الفرنسوية غير اسمها“. على أن ”الحاج" لم يدس أن يذكر بالفضل دور السلطان 
عبد الحميد الثاني والدولة العثمانية ”فلما تکاثر عدد مهاجري اليهود في فلسطين 


وتعاظم آمرهم. أدرك ال جناب السلطاني غايتهم, وعلم عظم الخطر الذي يتهدد 

تلك البلاد ان آهمل آمرهم. فأراد تلافي الأمر قبل تفاقم الداء“ ومن ثم أصدر 
فرماناً في سنة ۱۸۸۳م جنع کل يهودي من امتلاك عقار أو بناء بہت في فلسطين 
”ولكن قد أهمل العمل بهذه الأوامرء بالنظر لتداخل وكيل فرنسا وحكومتها 
كلما اهتم حكام تلك البلاد بتنفيذ ارادة مولاهم. وكيف يسمح روتشيلد بمنع 
امتداد السلطة اليهودية ونمو 5 اليهودي في البلاد القدسة؟!*. وعلى 
كل شدد "اخاج* على خطورة الاستيطان البهودي» بل ووعى حقيقة مهمة 
حين كتب ”أن الربح واخسارة لدى جمعية الاتحاد الاسرائيلي سيان لأنها م 
تقصد بعملها تجارة أو ربحاء وانما ذلك عمل سياسي باشرته» يترتب عليه مجدها 
ومستقبل سعادة أمتهاء فهي لن تؤخر رجلا بعد أن قدمتهاء ولو أنفقت في سبیل 
ذلك نصف ثروتها“ خاصة وأنها تحظى بمساندة فرنسا وبلاد أوربية أخرى. في 
هذا الاطار أيضاً أشار الى حاولة أحد اليهود الألمان استيطان منطقة الطور بسيناء» 
حیث ”انی من قبل الاتحاد الا سر اثيلي بالمراكب مشحونة بالرجال وا الأمو ال الى 
نواحي جبل الطور بدعوى أن تلك الأرض هي ملك اليهود القديم.. وكادت 
آمالهم تتحقق وتعمر بهم تلك البلاد. لولا انتباه الدولة العلية لهذا الأمر. فدعت 
ا حکومة المصرية الى اخراجهم من تلك البلاد“. ومن هنا طرح السوال "هل 
يبلغون تلك الغاية ويظفرون بذاك القصد؟“. وعلى كل فان الحاج لم يستبعد 
ذلك و یژکدہ بل ترك الأمر مفتوحاً. ومن هنا تستطيع اقول بان الکتاب دق 
ناقوس ا خطر في حینه, ولكن لم يتم الالتفات الى ما جاء فيه لأسباب كثيرة» منها 
خضوع مصر للاحتلال الانجليزي؛ وانشغال المصريين بقضايا بلادهم قبل غيرها. 

وليؤكد ”ا حاج“ أنه لم يبالغ فيما أورده عن ”أعمال اليهود ووصف أخلاقهم 
وعاداتهم” أورد في نهاية الكتاب قصة حقيقية ”قصها علي في تونس؛ اذ کنت 


نزيلاً فيهاء فاضل أثق به وأعتمد في حقیقتها علیه.. وقد تصرفت فیها تصرف 

كلياً حتى غادرتها رواية لطيفة المبنى أدبية المعنى سميتها رواية (اليهودي 
المنتقم) لأن بها اظھاراً لفظاعة أعمال اليهود ورداءة قصدهم ودلالة على 
نقمهم على عا اله وحقدهم". 

تتکون الرواية من خمسة فصول. أوضح الفصل الأول أن أحداث الرواية 
بدأت سنة ۰ ۲۵ ١ه‏ في مدینة سوسة التونسية, حيث عاش التاجر الثري ”الفضل 
بن یحیی“ الذي عرف باستقامته وحسن سيرته وخصاله. كان للفضل أصدقاء 
كثيرين, أخصهم الشاب ”علي بن صالح الغربي* الذي ينتمي لعائلة کرک 
وان أدى كرمه الشديد لتبذير أمواله واضطراره للاستدانة بين ا حین والآخر من 
صديقه الفضل, حتى كثرت ديونه. وفي أحد الأيام طلب ابن صالح من الفضل 
ثلاثة آلاف دينار للزواج من الأميرة ”فاتیة“ احدى أميرات العائلة الحاكمة 
لتونس» والتي مات أبوها وترك لها ثروة ضخمة» واشترط عليها شروطاً عليها 
أن تلتزم بها في اختيارها لزوجها. وللصداقة بين الرجلین؛ ولعدم وجود أموال 
سائلة بيد الفضل ورغبته في تلبية طلب صدیقه, فقد اقترح عليه أن يبحث لدى 
”التمولین“ عن من يقرضه المال؛ على أن يضمن الفضل سداد القرض بعد أن 
یبیع جزءاً من سلعه التي ستأتي بها السفن. 

جاء الفصل الثاني من الرواية بعنوان "حقد ومؤامرة“ وفيه عرض المؤلف 
لوجود مراب يهودي يسكن سوسه اسمه اسحق ”دميم ا خلقة ذميم الأخلاق» 
سی السريرة. ومع أنه واسع الثروة» كثير الالء فانه كثير البخل والطمع؛ شديد 
الحرص واللامة لا هم له الا جمع المال عفد لات يتظاهر أمام جيرانه 
المسلمين والتصاری بالوداد 5 الانسانية مع أنه لا يضمر الا الشر؟. كان اسحق 
يكن للفضل شديد العداء والحقد "لاسیما أن الفضل E‏ دين التلمود وأنه 


(ر) 


یقرض ا بالغ الجسيمة لكل طالب بغير فائدة أو رہا“. آراد اسحق الانتقام من 
الفضل, ول یجد وسيلة سوی الاستعانة بفكرة ابنته احميلة والوحيدة ”رفقا“ 
التي رسمت خطة لتحقیق حلم أبيها عن طریق الايقاع بیوسف التصراني 
”الوکیل التصرف للفضل. . والنائب المستولي على ثروته“ والذي كان يحب 
”رفقا“ بجنون» وهي لا تبادله ذلك. 


جاء الفصل الثالث بعنوان ”قضاء وقدر“ وفيه عرضت الرواية لفرح 
اسحق“ بخطة ابنته» وكيف أن ابن صالح لم يجد من يقرضه ا ال سوى 
"اسحقگ فذهب اليه وطلب منه اقر اضه ثلاثة آلاف دینار بالفوائد التي يراهاء 
على أن يردها اليه قبل مرور ثلاثة شهور؛ وأن یکون الفضل هو الضامن. فرح 
اسحق بضمان الفضل للقرض» وطلب من ابن صالح حضوره لكتابة الشروط. 
وبحضور الفضل انتهی الأمر بان رفض اسحق أخل فوائد على القرض, ولکنه 
اشترط - وعلى سبیل الزاح- كتابة شرط ”يضحك الشكلان, وهو ان م تف الال 
بعد ثلاثة آشهر ولي مثل هذه الساعت, آخل من جسمك رطلاً من اللحم من اي 
محل شئت“» مع العلم بأن اسحق كان يعلم بأن ابنته ستوقع بیوسف النصراني 
الذي استودعه الفضل كل بضائعہ فلهب الى اسبانیا ليبيعها ويشتري بشمنها 
وبكل الأموال التي معه بضاعة. قبل الفضل بالشرط في النهايةء اطمئناناً منه بان 
الأنصاري سيعود بالبضاعة والأموال قبل مرور ثلاثة شهور. 
جاء الفصل الرابع بعنوان "مکر واغتيال“ وفيه يتضح كيف أعدت ”رفق“ 
خطتها. فما أن سافر يوسف بالراکب والأموال الى "فالانس؟ و“مادريد“ 
باسبانياء حتى اقتفت آثره للايقاع به. ومن خلال اظھار عواطف يوسف الجياشة 
تجاه رفقا وخداعها له, تدور أحداث الفصل» حيث ظهرت أمامه فجأة في مطعم 
الفندق, فمرض مرضا شديداً بعد رؤيته لها بصحبة أوربي. وعندما كاد أن بهلك 


بر 


اقتربت منه وادعت حبها له وهروبها من والدها وترکها وطنها للزوا ج منه؛ على 

أن يهرب معها بآموال الفضل. ورغم رفض یوسف في البداية للعرض, فان حبها 
لها اضطره لقبول خدیعتها في النهاية. 

جاء الفصل الخامس بعنوان ”على الباغي تدور الدوائر“ وفیه تناول المؤلف 
قصة لقاء ابن صالح بالأميرة التونسية» وکیف فاز بقلبها وتزوجها في اللهاية. على 
أن سعادة ابن صالح آنسته القرض الذي اقترضه من اسحق بضمانة الفضل الذي 
وقع في مازق لعدم عودة وکیله يوسف. هنا استعد اليهودي اسحق لتعفيذ شرط 
القرض» رغم رجاءات أصدقاء الفضل للعفو. خاف الفضل على نفسه من الهلاك 
“فكتب الى صاحبه علي في تونس بخبره بکل ما حصل. ولکن الاجل انقضی قبل 
أن يحضر الجواب من علي» فرفع اليهودي أمره الى قاضي المدينة» ودخلت القضية في 
التحقیق؟*. وفور علمه, أفاق ابن صالح من انشغاله بعروسه التي أعطته عشرةآلاف 
دینار لسداد دين صدیقه بل انها ”أسرعت الى الباي, الذي هو خالھاء وطلبت منه 
أن ينتدبها للحکم في هذا الأمر“ فلبست زي القضاق وذهبت الى سوسه. وفي يوم 
المحاكمة رفض اسحق أخد أية أموال: وطالب بفيذ الشرط الق عليه» بلا رحمة. 
وافق الفضل على تنفیذ الشرط ووضع جسمه بين يدي اسحق ليأخذ منه رطل 
اللحم. لکن القاضي (الأميرة في الحقيقة) فاجأ اليهودي بسوال: "هل أتبت بميزان 
لعرن اللحم؛ وجراح ينع الدم من النزیف: فقد عزمنا على انصافك واعطائك حقك 
فلا تخرج عن القانون. فقال: أتيت بالیزان ولکن لم بخطر ببالي الجراح» اذ لا بهمني 
ان مات غرعي أو عاش. فقال القاضي: حيث أنه لا يمكنا اخروج عن القانون؛ 
ویجب علینا أن ننصفك ونحکم بتفيذ شرطك كما هو فقد آذنا لك بقطع رطل 
اللحم من جسم غرعك كما تطلب. ولکن اياك أن تسقط نقطة واحدة من دمه 
فليس مذكورا في الشروط أن تاذ الدم أيضاًء فحبانك تکون فداء لنقطة واحدة من 


صعق اليهودي؛ وأبدى قبوله للمال» لکن القاضي صمم على تتفید شرط أخذ رطل 

اللحم مع الحافظة على الشرطین اللذین اشترطهماء وأضاف: "بناء على الادة ۵ ۱۱ 
من قانون العقوبات التونسي التي نصها (اذا حاول بهودي قتل خارج عن دینه يقتلء 
ثم يعطى نصف أمواله للحكومة والنصف الآخر لغر) قد حکمت المحكمة بنص 
هذه المادة على اسحق اليهودي الذي ثبعت عليه حاولة قعل الفضل ابن یحیی التاجر 
السلم“. بكى اليهودي وطلب الرفق من المحكمةء فوافقت على أساس ”أن العفو 
من شيمناء والرحمة من لوازم شريعتنا“ لكنها أصرت على ضبط آمواله. واعطاء 
نصفها للفضل. وبعدها بفترة قصيرة مات اليهودي حسرة على أمواله. آما ابنته فحكم 
عليها القضاء الانجليزي بالأشغال الشاقة, بعد أن اكتشف البولیس دخولها انجلترا مع 
يوسف التصراني وقملها له. وبعدها استعاد الفضل كل أمواله. 

والواقع أن الرواية مستدسخة من رواية "تاجر البندقیة“ للكاتب الانجليزي 
وليم شکسبیں مع تغيير في أسماء الشخصيات لتصبح أسماء عربية» واضفاء 


مسحة عربية/اسلامية على الأحداث» وهي أمور لا تخفى على كل من قرأ رواية 
” تاجر البندقية “ ورواية " اليهودي السقم “. 

أرجو أن يكون العدد الثاني من سلسلة ”اوائل المطبوعات المصرية“ من الكتب 
التي تستحق أن تقرأ في تلك اللحظة المهمة -بل العصيبة- من ظات التاريخ 
الفلسطيني والعربي. 


محمد صبري الدالي 
أستاذ التاريخ الحديث- جامعةحلوان 


في الروإيا خبایا 
أو 


ئف اسرار ایہوت 


محربپ عن الاغرنیه يهل 
جیب اتاج 


مكانب جر ید اللفانت حرالد 
طبعة ثانیة 
حقوق الطبع 9 
نه عشرة غروش صاغ 


ستة ۱۸۰۹۸۳ 


الحمد لله الذي علسرالانسان مالا يعر وكشف له مرت الاسرار 
مالا حيط به و ۰ مدا یشتد به ازري ویشرح له صدري وبعد فلا 
یی ان الامة الاسرائيلية كانت منذ نشأتها الامة القدسة المصطفاه من 
اله اذل بها الشموب واخضم غا رقاب عبدة الاوثان فعززها و بارك بنسلها 
واعظم شانها بایات ببسنات کان یاتی يها على ايدي رجالا ولکہم ما زالوا 
صم 0 عي فهملايبصرونوعتاة تبغ لايعقلون فكي نبذوا جميلر ہہموشقوا عصا 


نا حا ولك م ال ال دمل رانم قم جا 
ینذرونہم بغضب الله و مجذرونم من عقاب القادر الجبار ۰ رلا اعرّم الله 
و يعزفوه واذلم وا يخافوه وانذرم وم يطيعوه و مت اليهم باليسل فاهانوه 
فم وعصوه غضب وسلط علیہم الام فقہرم واذهم واباد کار وفرق 
کلمتہم وشتت مام وحكم على عروش دم بالسقوط فساروا على 
وجوہہم في الارض تالھین خاسرین لا يهتدون ۰ ولا تفرفوا ولعبت بهم 
ايدي سبا بعد ان سنکت دماء رجاہم وسیت نسائهم وعیا ہم ازدادت 
فساوة قلو بهم في الذل والاستعباد لام اضافوا الى فلظ رقابہم ودناءة 
اصلهم ورداءة قصدم خسة البد وذل الرقيق فاجتيعت فہم اخ 


الصفات وا“جوا مثلاً السیثات ت فزجوا جو کت الله اجٰذا 
نارم فا ستجلوادمائهم وانتبكوا احرمتہم وحمامم ونہہوا اموا ہم وراحوا فی الارض 
یفسدون وف غيهم یعمہون ۱ 
وکیف اتصل اهود الى اغتیال الام التي دخلوا بینہامع قلة نذرم 
وخسة اصلیم وجبائة قلوبهم - انهم انتابوم مخنداعہم الوصوف وٹکنوا موم 
نکم امروف فہم بطاطتون یوس انحناة امامہم ولکنہم پنفٹون الم 
طي" الخفاه في ١‏ ۳۲ ویزرعون البغضاء والشحناء في .القلوب ویترکون 
النار تاکل بعضہا ا يبنا ثم عنها بعيدين ومن شزها امنین 
واذ كنت اری‌ان الشر يحل" ايا حل الیہود والضرینزل ای نزلوا 
فا دخلا ملکة الا وانتزفوا دمالها المادية والمعنوية ولا ولوا بلدا الا |[ 
وسلبوا اما واغتالوا نسائها ورجالما يداني ذلك على البمث و حولي 
الى النظر فیا هو الذي خوفم تلك القوة ويمنحهم ذلك الاقتدار ۰ ولا 
سها اذ رايتهم فی البلاد المصرية والاستانة وتونس وسوريا ارباب الال | 
والعقار وذوي النفوذ. الطلق في الحكومات لا عمل الا ما يريدون ولا 
رای الا ما یرون نان مجبت لاف وزدت ما وتقیاودرسا وة 
املي اعم على العلة فانبه مواطني" اليا واقف على السر فازیج الستار 
عنه حتی عثرت على کتاب باللفه الفرنسوية لرجل. من مشاهير کتبة 
الفرتسيس يدعى المسیوجور جکورنیلیان غوّل مني انظرفقراته ثم عاوذته 
5 اعدت الكرّة عليه فزال.الغشاء عن عيني والمناء عن فلي لان لت 
كيفية دخولم بین الاسم والوسائل التى يستخدمونها لجمع الاموال ونہب 
الخزائن واحتكار الارباح حتى يتوصلا مرن ذلك الى القوة والنفوذ 


والنصرف بالارواح والاشباح ونا مي اعال کل واحد منهم وما ہی القوات 
لني يعتمدون عليها وابلسیات. التي بسخرونھا تنفيذ ماربهم و يسترون 
ورائها فظیم اعالم واخيرا فا هو مركم وقوتهم امادييون والمنويتين ان 
وما يقصدون بهما وما هو مطمح انظارم ومبدا تمودم فرايته كتابأ اذاع 
الاسرار وكدف الا وهويعود بالقائدة على اهل الوطن و يكرن عبرة لرجال 
اشرت فزبت الال على تعربيه ول اتردد في عزي فضلاً عن اي 
من نفسي الجز ومن تمي اللقصير وعن معرفتي بان الترعمة جيل صعب 
اق وسلوك شمابه اصعب من يوم الاه و احفل با قیل فين الف 
لين كلمتين ونظر یت او يبتين اذفت بنفسي جا باعل وطني وعرّضتها 
لسہام الملام غيرة على ابناہ جلدتي وقد سميته. [ في الزوايا خبايا ] لانم کف 


ابا واذاع المكنون فلعله يكون عبرة لاولي الالباب فیتنہوا الى ما امامہم 
ویتیقظوا الى الخطر. الذي يتهددمم ان بقيوا على لغافلهم عن داع امة 
لبود وتهافتهم على الوقوع ني شراكها وحبالما وع ىكل فاني اطلب‌دن ار یاب 
الفضل عفوا ومن ذوي الاذواق السليمة غذرا ٠‏ وبالله اعتضد وعليه 
اعتمد ويه استعين وهو نم المین 


مقدمة الولف 
لقد چ وقوف الال وارتاك الاحیال في داخلية فرشا امر 
لا لاف فيه اثثان وقد عم الخطب الكير والمغير وشك منه الي 
والنقير ۰ ول بط هذا المصاب على البلاد الا في عبد العشر سنوات 
الاخيرة ولکن الامر لم یزل یزداد یوما عن يوم وان بتي الحال على 
هذا النوال عكر البلاه عليها وتغاتم الداء وسيزج بها في ميق الدركات حیث 
لا يكون ما منها قیام 
ان الشعب الفرنسوي قد اتصف بالقوة والشدة وعرف بین الام يطول الباع 
ف التمارة والصتاعة وسداد الراي في المشروعات السياسية العظيمة وقد صبر 
على مضض الدهر ایام الشدة صبر الکرام وقاوم بثبات كا اصیب به من 
لضر بات وافن ول تبزه المصائب او تذهب برونقه لقلبات الزمن وغدر 
الايام بل ازداد وجه تاريخه جمالا وقام يعد انتهاه ايام الشؤم ول شعثه الذي 
كاد يتفرق ونبضنهضة الاسد فق را على عدوه وشامت بن رام اسقاطہ 
55 یداه و تمکی من اتیانه بأذىه وهکنا بزل کا كان ینبوع 
موارد الثروة وحياة النمدن الانساني ولکنه امج اليوم یداخل اعضاء مه 
الارتباك ويزداد هذا كما نقلبت: الإيام دون ان عم لذلك سیا واشبه 
مريضاً يحمل بجسمه جرائيم الرش: تم اعضاواه ويستغيث ولا یط اصل 
الداء وموضع الام فقت به اليل وضاقت يوجهه المذاهب وسیصبح اذ 
ا من الشغاء ینتظر حلول اجله وتلاشی جحمه ۰ ولو صادفنا رجلا 
قدي المد فارق البلاد 3 رجع بعد زمن الا وقصسنا عليه خيانة عظية 


او مظلة قاسية ارتکها اعد سراة القوم في الزمن الماضي لكان بتميز من 
الفیظ وقنی لو امکنه الوصول لناك ا انی الظام لیمزق جلدم اثثقاماً ما 
اتاه ضد ابناء جلدته اما الان فانه يطاط» راسه خجلا و يجيب «وکان 
بوه ان لا يجيب ٭ قاومنا المدو في حين كنا اقوى منه اما الان فان 
اقوى واقدز فا بالید حيله٠‏ نما هي تلك القوة العظية وذلك العدو ا مہاب 
الذي مجزت فرنسا نفسبا عن مقاومته و ٠٠‏ اله یله - 
ولکه بخضم لامره ويسم صابرا على ظل احكا 
وقبل ان نوجه سہام اللوم نحو کید الفرنسوية لتہاونہا وتسلیمپا 
لاحكام عدوها الخني فن الفروض الواجبة ان بين لحا مرکزها ا مرج 
وقربها من الماوية المارية اي يتهددها الوقف بالسفوط فيا ٠‏ من 
حول النظر نحوحالة فرنسا الحاضرۃ وانعمه فى داخلیتھا وخارجيتها رای 
بان الاضطراب قد استولى علیبا والارتباك قد داخل امورها فمقالید 
الامرد فيا ملقاة بين يدي رجل عن اعم الناس دناءة وخساسة پوزع 
ازمة احكامها واوراق ماليتها على اناس عرفوا بالتلاعب واشتهروا بالدناءة 
وسوہ السيرة وهو ينظر اليما نظر التفرج على سلبها الشامت بلائها ینا 
تلعب بها ايدي‌سبا ولیس‌هذا فقط بل‌انه انحازا یا اس سافاین وا جیساعدم 
على تنفيذ اغراء ضهم ویکنهم من نوال غاياتهم الدنيثة ۰ فالسياسة ال حارجیة 
قد ادتبا يد الخيانة الى الخلل والفساد واصيحت وسائرالدول تشدد عليها 
اللكير وترميها بسهام اللوم والتنديد . والامور الداخلية عهد بها الى اناس 
تجردوا عن الذمة والشرف لام" لم الا العبث بصوا ح البلاد وتفعية 
كل عزيز في سبيل اغراض تلك القوة الخفية ولا يبالون بوقوفهم هذا 


الموقف الخطير امام الامة والبلاد لان تلك القوة تدرا عنهم مقابل ذلك 
المصائب وتحمیہم من ساطة ا ھاکم العالبة اذ تطالیہم با یقترفونہ مرن 
الذنوب ٠اما‏ القوة ا حربیة فانہا فضلاً عن هدید الانيا ووعیدها الخداومين 
متفرقة في كل فطروواد معرضة للبلاد ا ارة والاهو ية الفاسدة وستذهب 
بارواحہا دون شك کا ذهبت ايدي السالبینبالصا م وا.ال 

اما التجارة والصناعة فان ارتباك ا الیة واختلال دائرتي الادارة 
والقضاء | يبقيا ما شريعة تربطها وتنتصر فا او قانون يذب عنہا وجي 
ذراها نفارت قواها واربکت في امورها فعافها هذا عن السير في مضمار 
اللقدم فقامت التجارة الالمانية ازاحمتها حتى فاقتها ترتبا ونظاما وفاتت 
اثارها بعد ان كانت لا تدرك منہا الا الغبار ٠‏ ولا بخنی ان الفلاحة 
والزراعة ها في كل البلدان ينوع الثروة وحياة التجارة والحكومات ولهذا 
فا بلفته فرنسا من التقدم السریع كارت باتظام امور فلاحها ووفرة 
الاسباب التي کانت E‏ تشرع فبها لیرد راحته لعامها بانه احد 
اعضاء حياتها الهم اما الان وقد انقلبت الاحوال الى عكسها فقدسامت 
احواله لسقوط التجارة واختلال الحكومة ولا باه تحت اعباه الضرائب 
ول يمد يقوى على حمل وقرها النقيل مجر الحقول وهاجر القرى واتی 
المدن ابتغاة للقلاص من ظم الحكومة الشامل وسعيا وراء وسیإۃ تعيش 
لان الفقر انشب فیەنابہ ولكى ذلك لايكونالا لابدال الفقر بالفقروالاستعاضة 
عن الفاقة بالمسكنة 

وبالحقيقة ان فرنسا مع علو قدرها وعظم شانها لم تصب بهذا 
الصاب و يتفاقم عليها الداء بهذه السرعة الا وكان عدوها عظیا وخطيها 


شدیدا جسیم ٠‏ والغريب بان اناساً كثيرين من محی الوطن والفيورين 
عل صوالح الامة والبلاد قاموا يحذرون ال ناس من الداهية الدهاء الى 
تتابهم بعد ان كشفوا عنها الستار بطبوعاتہم واسببوا سيف تفصيل اسباه 
وشدة ضررها وأكن 
لقد اسمعت اذ ناذيت حا ولک لا حیاۃ ان تنادي 
قكانوا کین ينفش في رماد ول یصادفوا الا ان صماء وقلوي) قاسية 
ولكن غير هولاء كثيرون ایض من ذهبوا نحية الشر وفريسة ذلك المدو 
انی قد اطلعوا على الحقيقة وعلموا غوامض الامر ومكنوثاته ولا مانع 
يحم من ازاحة الاقاب عن اسباب البلاء الذي عم 0 لا تشببو: 
pe.‏ و یقتفون اثارم ۰ ان مذلاء المالین لساب معام این 
جرثومة دائهم بهابون ویوجفون خوفاً من اذاعة سرّه الکنون وقد دک 
72 قدماء الساك الذين کانوا لا بچسرون على النعوّذ من الشيطان 
:ولا باسم الله خوقاً من ار یکون ذلك داعي لحضورہ الذي يعقبه خطف 
ارواحهم ٠‏ 
فاليكم يا بني امي اسوق الكلام وا ايها السارفون استهض 

وممیتکم وغيرككم استعين فللوطن عليكم فروض مقدسة وللبلاد دی 
عظيم فپیا ھب من رقدتکم وسبلوا الطریق لابناه جسلدٹکم ومہدوا 
۰ لاولاد وطنكم وع اخلموا عنکم ثياب الخوف والحلم وأكشفرا 
'غوامض المصاب وینوا مو 6 لعل نی الامکان تلاني الشر ومنع 
۳ ء الذي ضر ٠وها‏ انی دک قبلكم واصرح بامعه في بادي مشروعي 

دوك خوف ولا ارتیاب رکف اخاف من نفع وطني العزیز وله علي 


فروض الوطية والواجبات القدسة فنفسي له الفداه وحياقي في سبيل جدہ 
يه" 

ان البلية ای والطامة الكبرى وذاك الداء المضال الذي استحل 
اءرء واحبع شره ينتاب الاهالي ویتهدد البلاد بالدمار هو ٠ ٠ ٠‏ اليهود 
٠ ٠ ٠‏ الييود٠‏ ۰ -فالييود اصل البلاء ٠‏ اليهود كل ااضرر وجرثومة الداء 
٠ ٠‏ الييود مصابنا المظیم وخطبنا الجسیم فقد اعمجت فرشا :او بالحري 
اوروبا فريسة للييود وغنيمة باردة لم فانہم لمأ لم يروا سیے طریقہم 
مان او لتح اغاظم رادم طغوا وتر دوا ووحبوا سپام اطاعیم غو جم 
فرنسا. فانتزنوا ما يدور في عروقبا من الدم المادي والعنوي فاوقموا لبلاد 
خوار القوی واباوعا بالضيق الشدید بينما کانوا ثم اي" البال جمتعون 
بخیرات البلاد وانعامہا وقد اغرام ازدیاد قوتهم من یوم الى يوم فانتزوا 
فرصة فقدان جابب عظیم من قوة فرنسا بعد حوادث السبعين وتكنوا 
من شن الغارة علینا والتصرف في امم شوونا وتحصاوا على القوة باثال 
وع الال بطرق الغش والخداع و هما حصروا موارد الغنی و ینایع الأروة 
واقرنيها بکرم الشيطاني في حین کنا لمظم الثقة بهم غافلين واقوتهم 
مسلمین فاستعبدونا وملکوا رقابنا واصبحت الب الیہود تلشب فینا من 
لوراہ والامام حتى اصبحنا الاں بالرغم عن انوفنا نطيع لاوامرم وضع 
لاحكامهم ٠‏ وني الوافم بان کافة اموال اورويا لا تكاد تكني لسد اطاع 
ود فرننا فقط اذا قصدوا تحقيق هذا الاس وابرازه من حیز الفكر 
یز القوة.ولکنيم في الوقت الحاضر قد استولوا على كافة اموال فرنسا 

وم یکتفبا فيها بحصر المال واحتكار موارد الثنى بل طمحت انظارم الى 


فى فرنسا والجزائر وتونی وغبرھا بن ارت عقارا ت لا قد رواقطاع 
لا تمد ولا تحصر ٹمحواوا النظرا ی الشوون الا داریة والقضائية فراحوا یا 
یقضون ويفتون ٠‏ ید ,رون امورا واتحکون باموالنا وارواحنا مكاننا ا لة طائعة 
ماه يتصرفون بها كيف یشااون ولا تمضي برهة من الزمن حتی يعرض 
ذه الال ما يحطمبا فتذهب فصية ال رب الخنيثة والاغراض الباطلة 
السافلة 

قد بينت فی خلال مشروعي هذا بانتاني الوقت ا لاض رتكد وت 
بل نهلك بالیہود ولاجل اليهود ۰ فياله من امر غريب ومنظر مو حزن 
كيف ان شبا قد اتسف اقل وعرف بالشباعة والبات يتألف من 
اربعين مليونا من الانفی ۰ ٠ ٠‏ اربسین مليونا من ا تو خيار 
الرجال يستعبدها ثلامائة الف فرد من اجلاف الیپود ٠‏ ان هذا ان 
الج ا جاب وادر مشين معاب ۰ السنا یا اخواني 5 شب طاب 
اصله وسما قدره فسارت بذکرہ الرکبان وافرّت بفضلہ الشعوب ٠‏ فاين 
همینا الملية واين نفوسنا الاية أيجدر بنا ان نسقط عرش ده الى 
حضيض الذل وناز ۔ماہ تاريخه يحماًة المار و الخد لا 
سنتوض بہمتنا المعروفة ونخوتا الموصوفة ونضرب بسيف الرية انتصارا 
لت ونزیج به الفشاء الذي لم زل ینم عن اعبن‌ابناه شمبنا الشریف اور 
الحقیق لعلهم ییزون به ما امامبم وينتبهون الى الحاوية اطارية التي نتہددم 

ولقد اخفى الیہود عنا امرا جدیرا بالاتباه فانهر اذ علوا العم 
اليقين بان الامة الفرنسو بة وان تكن رقيقة الطباع دمثة الاخلاق يسبل 


على مثل الیہود خداعہا والمكر بها لا بد ان ياقي يوم ینکشف به الستار 
عن اعام فتنبض للانتقام من أ الذي غللها وعبث محقوقها فتبليهم بالذل 
والموان وتبلكب بالسيف عن اخرم فقد انتہوا لك وخروا جمعية 
مولفة من خواص رجانا واعظمهم للذب عن صوا ہر وستر فظائع 
اعمالمر وحرصوا على اخفائها کل الحرص وهم يعيشون في کننہا ويعملون 
في ظابا لاعلاء شأنهم والغدر جار يهم ٠‏ لتعاقب الوزراء- وولاة الامور 
من زمن الى اخر و بقدر تماقبهم تزداد الديون على عاتق البلاد وبقدر 
ذلك تکاثر الضرائب والمكوس وتزيد احوال البلاد اراک واضطراب 
فتسير بالسقوط الى حفيض السر والفاقة . ول بحث عن السبب 
رای حوله ظلام وغوامض اسرار وخفي عله ان ا حکام المتعافيي”ف 
ثم اعضاء تلك الجمعية 0 عنہا وقد خرت بالاموال نان 2 
للعبث محقوق البلاد وصوا لها وان اف والسلف يخضعان اراس 
واحد ویشترکان بدا واحد وهو ايقاع الاد بالعسر والارتاك سیف 
حين يكون روما متصرین فائزین لان ارم «ستورا وشرم طط 
الخفاه ٠‏ فلقد ان لنا يا اخوانی ان نضع حدا لهذه ا لال زارا لهذا 
الاضطراب وکنی ما ملنا من مشاق الذل اذ انتابتا ايدي الاعداء مدة 
عشر سنوا تكاملات ول ينته ما طرقنا من المصائب في غضون الوادث 
الاخيرة وان اشارة من لی لاسقاط جسم فرنسا المخلبط 
بين يدي عدوتها الالدة التي لا تفتر عن التهديد والوعید ۰ ولا يغرب 
عن القاري» باننا لا نوجه كلامنا الى سراة القوموولاة الامورحیثانہم 
يغمضون اعيتهم ويغضون طرقهم عن النظر الى ما یتہددھم من الخطراذ 


م کنوا من تلافي المصيبة وتدبر الشر قبل وقوعهماء بل نسوقه الى 
قسي الشعب الهمین اللذین حفظتهما طبیع‌ما من اطخ پاوزار الیهود 
وها جيش فرنسا وجاعة المال في الدن والقری بدون استتتاء فعلیهما 
المحتمد وعییما فقط نوطد اركان الامل ففي عروقهما يسري دم فرنسا 
الحقتي الطاهر وفبهما تحص التجاعة والحمية والفيرة عن الوطن العزيز مع 
میم الخلال الشريفة الي الصف بها شعبنا المشوور 

ونضرب صمحاأ ما عن کل خلاف سیأمی او ديني تحدثه الايام ولا 
ندع فرصة تفوت الا ونستمملبا ف مقاومة متام الیہود الشريرة وتفق 
قلبا وقاا على اضعاف شوكة من يقصدنا بالسوه وبعد خلاصنامن القوم 
الاجلاف وما يسببونه من الارتباك واضطراب الاحوال ترجم اليناالسلطة 
الاصلیةوننوڈنا الاولو برتد الىبلادناالسكينة والنظام و برقع من بين احزاب 
موہ مس فالمردعندنا كثير والقوة لدینا متوفرة 
وخالتا لقتضي الدفاع والحافظة على حقو ق وطأتها الازجل وعيثت بها ايدي 
السفلة فانتصاراتنا الاولى وفوزنا المتعدد سي احوال اعظم‌من هذه أهمية 
في حين لم نک بقوتنا الحالية يضمن لا النصر على الاعداء في هذه الخالة 
وتشتيت شم فی كل قطر وسيسب ويكفينا أذلك الارادة وثات المزم 
فان الیہود تملكونا بسلاحہم المعتاد وهو ا حداع والکذب ٠‏ اما نحن فاننا 
2 هذا اسلاح بالنورالذي يكشف لا ماکان يخنيه الظلام مون 
اعام القييحة ونیدم م بسیف الحق الساطم 

لقد بین لنا اسر کلت دي دولسک » في کتابه «لاروس 
جویف » [ روسيا الیہودیة] تعاليم الود الشرعية ومقصدهالسرى وسلوكهم 


الق الخني وفصل لا مبادي» الفساد التى يشونها في كل بلدة حلوها كي 
يتوصلوا لامتلاکها باسهل الطرق ٠‏ والسیو دریون كشفى الستار فيكتابة 
” لافرنس جو یف » [ فرنسا اليهودية ] ما برتکونه من الذنوب و بستملونه 
من طرق الاختلاس واسالیب المكر والخداع في فرنسا والسیو م ٠‏ ج ۰ 
مينير ارانا اليهود بصفة لصوص سرقة يسعون في الارض بالفساد ۰ اما 
انا فرایت الواجب علي" 'ن اقندي بهم فاجهدت اننس لاطلاع قرائي 
الکرام على حالتهم وا حا مم موم وني الشرقی خصوصا وطريقهم الى 
يسلكونها مع ما يقترفونه من الذنوب تحت اسم فرنسا ليعلى القاصى والدانی: 
بان اسم رسای وشرفها :ج با حارج بازوار اليهود باکر منه في الداخل 
وکنت القفر بشروي هذا لاني عات الواجب علي" امام وطني المزیز 
وابناء جلدتي الافاضل لولم اکن اقتفيت بذلك اثر سلفائی الافاضل الذين 
خططرا لي ولاب: * وطني الطريق وہہدوا السبيل لغلاص من ورطة و یل 
وهاو ية هارية فکنت على حدمن قال ۱ 
فلوقبل مبکاها بت صبابة ‏ بسعدی شفیت اللفس فبل‌التندم 
یک فلي فیچ ایکا بكاما فقت الفل اللنقدم 

على انني اعترف بأني لست من امثال سلفائي ااکرام ولا من رجال 
هذا الميدان وما عملته لا يذكر امام ما نطقت به اعام مرت الفضل 
وغزارة الوبل لكني مع هذا أ عند ما ری كلامي هذا قد صادف موقت 
حسناً دی ذوي الاذواق السليمة واثار الحمية في روس محي الوطن 
المزيز فتہضوا للاقتداء بي بهذا المشروع تلافيا لمفطر وتدارکامصاب واطاب 

من اولياء الفضل اسبال ذيل المعذرة على ما يرونه من الغوات و باله الستعار 


ضلال الود 

أن من تلم التاريخ القدم واطلم عل .ما احتوته بطون اورافه من 
تار يخ الامة الیہودیة منذ نشاتها بمب مرن عظم الانقياض ویر 
اللذين پستولیان عند قفرا ته عل الفس ولا سا اذا قابل ذلك التاثير 
با كان يشعر به من السرور لو تصفحه حين الصغر ٠‏ فان الصغير لا. 
ينظر فيه الا للاماكن السرہ والحوادث البسيطة التي تساط على عقله 
وتو في ذهنه اما الامور الالیة والبادي الفلسفية فاہا نفوته ويقصر 
عن ادراکپا لانها تقتضي الخبرة النامة وسمو المدركة والفكر الناقب وهذا 
كله ينقص الصغير مهما کان متنيها دک لان تلك لا تحصل الا بالعلوم 
وزيادة الاطلاع اللذین لم یلم الیہما بعد وفذا فلا يكنه فهم الموادث 
ونقديرها قدرها ٠‏ واذا تصفحها هذا الصغير عند بلوغه سن التمییز فان 
سروره مرن قراءة ذلك التاريم ینقلب عند ذلك الى عيب وانذهال 
ومول الى كراهة الشعب الاسرائيلي ویحکم بماوة قلبسه وغروره 
ودلك عند ما بری سرعة لقاب هذا الشعب وغلظ عقلہ وجوحه عن 
الطريق المستقيمة التى التزم عقلاوام تخطيطها حتى تجزوا عن وضم حفر 
هذا التب وشكيمة لهذا الجموح رغعا عماً وهبهم اياه الله من المکڈ 
السامية والغيرة العظیمة فان الشعب الاسرائيلى بعد ان وفقه الله بواسطة: 
یه موبى الى ا حلاص من مصر واستعباد المصريين وقساوتهم عدلوا عن. 
السير ورغبوا عن المرية الى المبودیة وارادوا الرجوع الى قيود الاستعباد 


وفضاوا خدمة مصرین فرعون مى التمتع بحرية الفس وكادوا يتغلبون 

على قائدم موی لولم ارم فرعون بقومه وردرکہم بجیوشه وجمان 
نغافوا عند ذلك مرت الملاك واذعنوا لرأي موی بعد إن کارا عصوه 
وطلبوا اليه ان یم من الملاك کا اعتق رقابهم من المبودية- و یمد ان 
٠‏ خأمہم موسی بقوّۃ اللہ عند شق الجرالاحمر واغراق فرعورن وقومه 
وصعد الى جبل الطور ليتلق الوصايا العشر ويسنٌ الشریعة الالمية فل 
يكد يتوارى عن اعینہم ال ونسوا ا مہم الحقيقي الذي اعتقهم من الذل 
والاسر والملاك فعمدو! لاصطناع اليل الذحي ودارواحوله اعضمونه ويكامونه 
واعمال موسی وخوارقه ومعهزاتهالتى خاصت هذا الشعب مرا راعديدةمن هلاك 
الموع والعطشوالموت الاحمرلم تكن الا لتزيد«عصيانا وکفرا وقساوة وهكذا 
قضی هذا النبي جميع ایام حیاتہ في تلاني کاا يحدثه الیہود اللثام من كفران 
العم والغلطات الشنيعة ٠‏ وحالة الیہود السيثة لم تكن في ايام مومی‌فقط بل 
انها ما زالت تزداد وتموایمالقضاة والاحبار والمنوك التعاقییت بعد مومی 

وكثيرا ما کان بعود علیہم ذلك با سران والذل فیبلیہم الله بالسبي وا ملاک 
قصاصا لم تم یعث الیہم بالرسل والانبياء ليرشدوثم الى الحجة البيضاء 
والنور الحقیقی فکانوا يبادثونهم بالشر وبیتونہم شر الميتات بعد ان يذيقوم 
العذاب الوت ۰ وکانوا عند ما يرسل الله علیہم سيف الانتقام و إشعروكف 
بالالم يرجعوا اليه بالتوبة والخضوع فیرحسہم ويخلصهم مما ابلاهم به ان اللہ 
غفور رحيم ولكن / يكن يفي على ذلك ايام قلائل يستبدلون في خلافا 
طم المذاب بطم الرفاه فينبذوا طاعة روسائهم او با ري يسوقونهم هو لای 

عبادة الاوثان التی كانوا یتفننون ياحدا ثها كلريوم 


فبذا کان داب‌الیهود والى هذه الدرجة بلغت قساوة قلويهم وفظاعة 
اعالم فان دیدنہم ارتكاب المماصي والذنوب التي قشم منہا الابدان وتغيب 
ول ذكرها الولدان 

ورای الله بسد ذلك بان الشعب الذي اصطناه قد شق عصا 
طاعته ونب جیله واتكر فضله فمالجه ولا لم ير لدائه شفاء غضب وسلط 
عليه الشعوب الجاورة فاذلته وقهرته واسرته رغماً عن كثرة عدده وقوة 
جيشه وهكذا لم تزل المصائب تتابه والقبائل تتاوشه حتی انحلت عراء 
وتشتت مله الشمل وتاه بين قبائل المسكونة وشعوبہاوقد اندرست اثاره 
وان كت عروش مجده .واذا اردنا الوقوف على حقيقة اخلاق هذه الامة 

من اول نشأتها حتی الان فان التاریغ يرينا اياها بزي امة طبعبا 
الاحتيال والمكر ودا بها الاختلاس وارتكاب الحرمات ٠‏ غيل بالفطرة الى 
العصية والمنكر ٠‏ سریعة التعوّد على الاستمباد والخدمة ٠‏ ميالة الى الذل 
وعبادة الاوثان ۰ لا تعترف يجميل ولا قر معروف ٠‏ كثيرة : النذال في 
الغلبة والستوط ۰ شاعفة قاسية سفاكة في الاتصار ۰ وهذا ما رى بها 
في وهدة الذل وادی بها الى التفرق والشتات وهي مع ذلك ا زقع 
و تعتبر بل انها الى پومنا هذا لا تزا ل تک عنم لاٹ وتستعيل 
طرق الفش والخداع وإ حفل ان جملها ذلك عرضة لاهانة 0 
الأخرونفر سنا الميئة الاجماعية ٠‏ ولو لم بختلط و بعد تفرقیم بین 
الام الني دخاو فياواليذافت مار جوارم الشوم لكان یج ہم 
حينئذ اهانة الشموب وطردم لم بیدا بقدرما يجمعهم الان شدة تسكيم 
بعرى الاماني التي يعقدون الحناصر على تحقيقها وابرازها الى حبزالوجود 


یت 

ومن المعلوم بان المناخرین 7 رید يحاولون الاسمساك ام 
ولقلید بدعنا وهذا لو لوا انظار اراي المام عنهم کانہم جہاوا 
مقالاتم المديدة وخطبهم المتتابعة الي یفوہ بها روساوم في 81 
السرية وعموماً جميع اعالم تک ا بک لویم من الحقيقة الساطمة 
وتظبر شده مک بالجنسية وام ما يتخذون جتسيتنا درعا متا وحصتا 
حصیناً يدر عنهم الظنون ويسعون وراءه لبوغ غايتهم الوهومة اوما رهم 
الشيطانة الى زجهم 7 مه وهاد الفلط وعدلوا لاجلها عن السراط 
السوي ولي یجدوا من ذلك مفرجاً اخمزوا بحشون في ایجاد وسيل تنم 
یم من التغريق فسنوا امد الذي امج متمر سیم الییة 
وعنوان سأوكهم المدني فہویبیح لم ما يلون اليه بالطبع ويشجعهم على 
استطراد خطتهم القبحة ٠‏ فانه بعد 0 الامة النهائي وهبوط عرش 
کیدها اي عقي انتشار الرین اسي تشت نات الببوة فی کل قطر وسسب 
واضطر كل فريق منهم ان بخصم لنواميس البلاد التى سکنها وبطیع 
لاحکاما وس شرايعها ويترك قالة ذلك اشاء کغارة مرن عقايد ديه 
الاصلي فقام ترا الدين في اورشليم وبابل واهعوا بوضم قانون يضمن 
بقا+ الشعبا على مباده الارل 2 مطابقته للاحوال الحساضرة 
والسياسة الطردة وحث لم 0 علهم ما كانت علسه الامة 


رن الشمف الطبييي وعدم الاهلية للاعال الفيدة الام الذي 
00 الى المعيشة في ظل الشعو ب الا خر اضانو الى غيرتهم وحميتهم 
ما اخذوہ عن سلفائهم من المهارة وحسن التديير ونکوا في الوسا لا ل الي 
تبدل ذلك الضعف بتوة وتبرز تلك السعادة الموهومة الى حيز الوجود. 
ولا خی ان موسی وخفاهه م يكتنوا في الزمن القدم بتعليق الشروح 
والنفاسير على الشريعة الالية الاصلية بل كان اهنيامهم ایض باضافة 
اشياء كثيرة الى فروضهم الدينية من شانہا ان ددم بقيود لا خرجون 
منہا ایتمکنوا بذا من جع الامة تحت جناحهم مع لشملها من التفرق 
وراي افرادها من الاختلاف ۰ ولام تكن ضرباتهم التعددة مدرسة 
تارب تعلمبر الاذعان اراي رو وسائهم او تمكن الاخبرون من حفظہم 
ضمن دائرة النظام با وضعوه لهم من القيود والقوانین وتفرقوا في اقطار 
المسكونة اضطر الرو سا للاذعان حالتہم وجاراتہم 1 سارتهم باده 
7 ولكن عند ما ال امرم الى التفريق والشتات بين شعوب السيعلة 
خاف و الديانة المستمرزور:. من انقراض الشعب الاسرائيلي عند 
ما راوا سرعة تلاثی اکثر عوائده والفاء جل عقائده نظرا لاختلاطہ 
یقیة الشعوب واتشار نذره التٹیل ین بان جموع الام العديدة علموا حين 
ذاك مقدار الحطر الذي بتہدہ امتهم وگمدوا مقبرین الى نسم القوانین 
الاوی اي الشريمة القدسة لاما تفل ایدیم عن فعل ما و اليه 
بالطبع وابدالما بقانون جدید يوافق رداءة فصدم ودئاءة اصليم مت 
شانه ان پربط الامة یعضبا وان تفرفت الاجسام و يقفي على مومهم 
بالتعاضد والتعاون فاس-وا هذا القانون على زع ان سعادة اسرائيل موعودة . 


من الله وعليه فیسب ان تطح انظاره الى ما لا نہایة له مرن توسيع 
الامتلاك والسلطة فرفموا كلا يضاد هذه المادي؛ ويحول دون محقيق 
هذه الاماني واعفوا اسرائیل من كلا يقضي عليه بفرض ادبي لغيره 
من الام فڈھوا بقيود الغالون الموسوتي وعبثوا بالشريعة و 
ها سیخ عن ذلك من فساد الدياثة والزوغ عن الذي لا يشكون بجتیٹنہ 

فاته نفلا عا أعملي الييود من الامتبازاث على فة الشموپ الاخر فی 
ایام ایا ابراہیم والبي موسی فان الشريعة الموساة لق شید الب بقبود 
ولقفي عليه بفروض حو اخوانه بالانسانية بدون 59 ۷ وعلیه 
فلا نص بتلك الشريعة ييح للیہود الخروج عنالحدود الموضوعة لحم او 
ساعرثم ) على الاسثقالة من "فروض التی تفرضب| ٠ ٠‏ ولکی ذذمرهذا واضعو 
اتامود بزتحہم ان ما تفرضه الشریمة علیہم يكون امام اخوانه ؛ بالججسية فقط 
بقل انظر عن بقية بقیة اللموب الا خر ولكن لا يقل بان تلك الشریمڈ 
الوعاة من اللہ النزهة عر كل عيب ينقصها ما بخلص بلاقات 
الاسرائيلي مم الام الاخری ۰ اما انا الذي بني عليه مود فهو 
أن العزة الالمية قد اعذت للامة الیہودیة امتلاك الارض برمتها ووضدغا 
تم یم خيراتها حيث انها خلقت لاجلها کات لها 

آلبا بالماجل ار بالاجل ۰ وقد جاء في التلهود ما نمه بالحرف الواحد 
”ياح لا سرائيل بل يفرش عليه قتل من امكنه قله من « الوم“ 
اي الخارجين عن ١‏ سرايل» ثم مال لجوغ ] حق للود وعلیه فانہ 
جوز اغنهمابه وال فسرفله» 


فهذا کتابهم المكدس دهذه قاعرة واساس بدامم وسيرم فى هذه 


الأيام فكأننا حیثذعلی الارض عبيد رون من الامة الیہودیة للشقاه 
والتعب وبالنالي فللسيد ما يلك المد 

وقد انشا برافان الييودي الذي اعتنق الديانة المسيحية نل 
زمن‌وجیز کتابا كشف به الستار غ جمیات الیپود السرية الى 
یسمونہا ” بالکاهال » وتما يقررونه من الاعمال الفظيعة والطرتی الى 
يتخذونها لافساد ؛لاعمال وايقاع البلاد التي يسكنونها بالارتباك لیتمکنوا 
کت خیراتہا وساب اہلہا بالخداع ویس هذا فنط بل ان الکاهال 

ور او ا جلس السري محر لکل فرد مر افراد الامة بالحرية 

الطنقة تة یم اسلاك اموال وعقار اي 00 الاخری یذکره 
في طبه القدم لذلك ا جلس وبالدالی اللصرف بذلك الرجل حسب 
مشیثلہ ۰ ولنسپیل ذلك یفرض على اخوانه بالديائة مساعدته وامداده 
بالقوة والال بشرط ان لا يزاحمهاحدمم في غلیملہ 

ذلك ي حالة الاشخاص الذين غضغنا الطرف عن اعالم فانٹوا 
بان ظھراینا وطحت انظارم الى الدرجة القصوی من ۳ وا ند٠‏ 
والذي سپل لم بالاکٹر الدخول يننا والمعهم في رجالا واموالنا هو 
فواعدنا الثلاث الاخاہ والحريه والمساواة فقد مهدت لهم الطرين 
وقلبوا بها ما کانوا یلاقونہ قبل من الصعوبات التى كانت تعد عن 
07 فانه لما تعممت مبادینا اطرة وامتنمت عنہر تلك الاضطهاداث 
لاید امنوا على اسم واتجوا جظاهرون بالتودد الینا كنام 

رن الهب والناب حتی استفل الام وتقاقم الحطب ولا کانث 
بانتهم تقفي عايهم باتفاق لراي والتعاشد على عم الامو رکانوا بين 


۳۱ 


ظهراني اءتنا متفقین قصدا ومبدة! وقد احتالوا على القسم الاعغلم من 
كابرنا فاستاوه الیہم و بعد ان بٹوا فيه مباديهم الفاسدة تواطلوا معه على 
الشرواتخذوه ذريعة لتنفيذ مار یہ وستر اعحا م الباحه لم في التلمود 
یود بان اقرب الطرق الوصول لنايتهم القصودة هو بث 

روح الشقاق سي جوع الامة وتفريق ارائها وبادیها ل یقتصروا على 
الاشتغال بذلك في الحافل الادارية فقط بل تحرشوا في الحافل السياسية 
ایض وقد نجحوا بذلك نجاح عظيما حتى اصیصوا رواساء تلك اائل 
وقاموا يشددون اتکرعی کل من مخالف دام 

والفریب بان هولاء القوم لا اصبعوا روساء لفل الادارية والسياسية 
تصدى بعضہم لبعض بالخلاف والمعارضة مع انه مك ا لوکد بام 
متفقون باطن لام مبد؟! وغاية وان تظاهروا الالفة فلكي يجعلا الامة 
فرقا متغرقة ویسعوا بزرع المداء والشقاق بین الفرق التى بر سونہا وهكذا 
تمکنون من اسقاط الامة بعد تفر يقبا ويشتغلون مرها او في خلاطا 
لاعلاء ااشعب الاسرائيلي وابلاغہ الى الدرجة القصوی 

كانت ا رائد والطبوعات في فرنسا آکبر موجب لتقدمها وحصوطا 
على الشرف والمظبة وهذا الامر ‏ يبق زمنا طويلا عجوب تحت استار 
الفاء عن انظار الامة اليمدية فقد جردو في الاخر علیہا جیوش مكرم 
وساعدم على ذلك القوة المالية والنفوذ الاداري فاستولوا علیہا وصیروها 
كغيرهاا لتهائلة برهون بها على اعين الشعب ویمولون الحقایق فیہا الینفاق 
وبيتان ونقمون ما بداوا به فی الهافل السياسية من شق الشعب الفرنسوي 
وتفریق کته ليوقعوه بأرتباك الاحوال 


۳ 


فاعظم العف السباسية في :ريس وغیرها لا خلو عداد محردم. 
من الیہود الا بعض النی لا اهمية لما وها انا اذكر ما خطر الي من 
هذه الجرايد واسماء لاشخاص قدیتالة,لي 

الجا - ارت ماير- الکري دي بيبل جیار - صاحب امتيازهاء 
الفيهارو البرت وولف وملليود - اللانتيرن - اوجين مایر - المودوردر - 
الا يكودي باري ٠‏ والافييرنا سیونال ۰ فالنين سیون - لاناسيون ۰ کامیل 
دريفوس - باري قيل بیکارد - لابي ۰ الفونس نلیود - لاریو بلك 
فرانسز ۰ جوزيف ريناك - الراد يكال سیموند - التلغراف ج سیمون - 
وغيرهم اكثير ما یضیق القام عن‌حصر اسماثھم وذکر الجرايد النى مجررونہا 
او يديرونها 
اما الجرايد الحرة الى يخلو عددد موظفيها من اليهود فانها تخضم 
طوعا او قبرا لسلطة اسرائیل جرد اشتراك اریابما مع اليبودوهكذا بقيث 
مقاصد اسرائیل وافعاله الشنيعة تحت حیز السر واخفاه ولا جسر احد 
على الاباحة بهذا السر المكنون ولوقامت بين هذه الجرايد حروب من 
الجدال وجی وطیسبا 
ككل من القراء يزى حالة فرنسا السیثة وما هي عليه في الوفت الحاضر 
من الارتباك الداخلى ٠‏ ولو سثل عن السبب لاجاب بلا شك انه هله 
وكان اشبه بریض يشعر بوطأة الداه ولا یم لذلك علة ويحس بلام 
ولا يعم عله ولا غرو بذلك فان جرائد البلاد الرة هي المكلفة لدى 
لامة بحل هذه المشكلة وني وحدها الطييب المكلف بالبحث عن جرثوم 
الداء ولكن انى رایدنا كشف الستار عن حقيقة الام وقد انندہت 


۳۳ 


لته رت لازهای ا لق وبث الباطل ۱ 

فالهوداذ۱ ثم سبب فقرنا وعلة بلائنا وقد ساقتهم امام الشر برة 
و+یت انظارغ البعيدة الى ما فوق الحدود فسعوا ‏ الارش فسادا 
وعبشوا بحقوق کل شعب وامة وزموا بان انیا ملم القدیم وسترجم ایهم 
کا وعدم بذاك ابام وعلیه فلا مہم اعتلاه او هبوط احدى قطمبا 
في سیل تفیذ ماربهم فقصدم الوحيد زرع الشقاق والفساد بين قومنا 
واصهنا في يدم یرون كيف يشان ویېدون بہا الطریق التي توصليم 
الى السعادة الستقبله وا جد الومود 

وأكبر شاهد على خداع الہود وکرم ودهائمم اباي نكنم 
بالسپوله من اسقالة ج الحافل السياسية وخلب عقول روسائها حتى 
امج اشراف الملکہ وعظماھاوانائبونعن الحزب الي نیا لا 7 
ا معاشرة االیبود ولا 7 عيشهم الا بمجالستهم ومسامرتهم ولا يلون 
الا الى موادم ٠‏ والظاهر بان هذا القسم ا مہم من الملکه يستميل الیهود 
اليه لملمه بانهم وجدم التابضون على ازمة المال والسياسة واليهم مرجع 
الامى والنبي فيجميعالعقدات وقدظن الممكيونبان الیہود لا يتاخرون عن 
امدادم بالنفوذ السياسي والاداري عند اللزوم اذا مكنوم من اغتماہہما 
الات 

اما حزب الاحراد فد اتر ایوہ وقام شدد الك عل کل 
من ينسب اليهم سوہ النية ویرمیہم بالتعصب الديني والنحزب الجنسي وقد 
زعم بان الييود قد ابوا من ذوي الافکار الحرة لاختلاطهم بالميئة 

القدنه وقد خلموا عنہم كل تعصب واستبداد وان اکر شاهد عل حرية 


اذکارہم فورم من الكبنة وبعدم عن روساہ الدیانہ فکان الذاهينهذا 
اذه ْم في : عام اوتعاموا عن النظر الى عدد الساجد ليهودية الت 
راید وم ٠‏ يوم في المدن والقرى والى عدد الواردين لزیارتہا فقد 
اصبحوا ضعفي مثله في الزمن الماضي 1 وكأ نهم لا يرون بان الييود قاموا 
الان ينشئون المدارس الخصوصيه لابنائهم بعد ان كانوا یعلمونہم بالدارس 
مومیه وهذا ۹ يلقنوم التلود ویرتخوا سیف اذہانہم التعاليم الدينيه 
0 م اللودية فیشرا على نض اميم ويرتاح ضمیرهم عند اختلاس! موالم 
وسلب حقوقہم وارواحہم . . ومن الِب ان يدعي ی الیہود حر ية الافکار 
ونرى جرائدهم التى هي اسان حالم تشدد الک بر على الكنيسة السحة 
وترہیہا بالتعصب والاستبداد على غير طائل مع اننا لا نری ولا واحدا 


منهم قام مد الاععقادات اليهودية وذكر امود ملام مع ان رية ترتہف 
لدى ذكره وقلب الانسانية يرتعش من فظاعته 

فلا شك اذ نی هك الیہود بعرى تلمودهم ومحافظتہم کل ا حافظة على 
اعتقاداتهم وکنت لاالوہم على هذه‌الامانه ولا انکر علیہم حافظتہمعلی 
و لولم تكن هذه اباحت لم الحرمات وحللت لمر سفك دمائنا 
وساپ اموالنا وم مع عامہر بنافاتہا للانسانیہ والحريه لا يرضون تعدیلا ما 
اوتحويرا خوفامن فتدها برمتا 


ديائتنا قاوموا الصليب اجيالاً عديدة. وسنينا طوالا ٠مع‏ انه. قر عنامت 
قوته وکبرت شوكته جتى اصیح والملوك تعيش نحت لوانه .والسلاطين 
ترفل بنعالمہ ٠‏ وبدل ان يضر ذلك پامتنا وضوالھا لم تزل قوتها تزداد 
وم عرن يوم والشعب يرتفع ويعظم ٠‏ فقد خضمت الاجیال الماضية 
لاعدائنا ٠‏ لکن اليل الحاضر والاجیال الانية يجب بان تطيع لکنا 
وتنفيذ مقاصدنا ٠‏ ۰ لا جاعة بی اسرائیل یم نعم لا بدع انها 
لنا ۰ ٠ ٠‏ فقسد ملك شعبنا بقوته اعظم الملوك وال بصبره وثباته خير 
كل ملوك ألا وهو الال ٠‏ ایل الین الذى قدمه هارون قربا 
له واصبح الہ الارض في عصرنا هذا ٠‏ فكيف لا نؤمسل منه ارجاع 
السلطة لا ونفاءل بطلته اناطة القدرة واسک بنا دون غيرنا وهو بنفسه 
القدرة والقرة٠٠‏ ٠الجزاء‏ ۰ الأمل ۰۰۰ وہومفرّج الكروب مذلّل الصعاب 
وغو هو ا ور الذي يدور عايه الکون كافة هو ملك الاستقبال‌هوحسن 
الال ٠ ٠ ٠‏ هذه اارة الماشرۃ النی يها يجتمع رواساء الاسباط حول ليد 
سید کالیب سیون بن يهودا في خلال الف سن ثارت بها على امتهم 
الاضطهادات الدائمة الشومة لمداولة فيا يجب اتغاذه مرت الوسائط 
لاني تلك المصائب والاشقام من سيم لا وجرها على رووسنا ٠‏ نعم 
بان الهيئة في "تلك المرار العشر المذكورة قرّرت وجوب المقاومة والثبات 
وجاهرت بالعداوة لاعدائها واقامت عليهم المرب على ساق وقدم ولکن, 
لم تك لهم القوة التى لنا الان ولا ذلك التفوذ الذي تمصانا عليه با 
ملکناہ من الاموال المظيمه وذخرناء لهذا القصد ۰ یجب والالة هذه 
ان يحي ذلك فينا روح الامل ونہب من رقدتنا . فقد طاعت الایام لا 


٦ 


ديئتنا فاوموا الصليب اجيالاً عديدة وس لوالا مم انه. قد عشت 
قوته وکإرت شوكته جتی اصبح والملوك تعيش تحت لوانه .والسلاطين 
«ترفل بنماله ۰ وبدل ان يضر ذلك باہتنا وضوالحها لم تزل قوتها تزداد 
يونا عن يوم والشعب يرتفع ويعظم ٠‏ فقد خضعت الاجيال الماضية 
لاعدائما ٠‏ لکن الیل الحاضر والاجيال الآنيية يجب بان تطيع مكنا 
وتتفيذ مقاصدنا ٠ ٠ ٠‏ نا جاعة بني اسرائيل ۰۰۰ نسرلا بدع انها 
۱۵ فقد ملك شعبنا بقوته اعظم الاو وال بصبره وثباته خير 
كل ملوك ألا وهو الال ٠‏ اہجل السمين الذى قدمه هارون قربا 
لله واصبح اله الارض في عصرنا هذا ٠‏ فكي لا نسل مته ارجاع 
اسلطة لا وتفاەل يطلعته u‏ القدرة والحم بنا دون غیرنا وهو بنفسه 
القدرة والقوة٠٠‏ ٠الجزاء‏ ۰ الا مل ۰۰۰ وهومفرج الكروب مذلل الصعاب 
وغو هو ا ور الذي يدور عايه الکون كافة هو هلك الاستقبال هو حسن 
.لال ٠ ٠٠‏ هذه الرة العاشرة التى بها يتمع رواساء الاسباط حول ید 
یدنا لیب سيون بن يهودا في خلال الف سنة ثارت بها على امتهم 
الاضطهادات الدائمة المشومة للمداولة فیا يجب اتخاذه مرت الوسائط 
انی تلك الصانب والاتقام من سديه' لنا وجرها على رووسنا ٠‏ نعم 
۵4 اي في “تلك المرار العشر المأكورة فزرت وجوب القاومة والبات 
وجاهرت بالمداوة لاعدائهاً واقامت عليهم المرب على ساق وقدم ولکن, 
| تك هم القوة التى لنا الان ولا ذلك النغوذ الذي تسانا عليه ها 
ملکناہ من الاموال المظیمه وذخرناء طذا القممد ٠‏ في والمالة هذه 
ان يجبي ذلك فینا روح الامل ونب من رقدتا . نقد طاعت الايام لا 


۳۷ 


| وخذمت لاحکامنا وبذا بلا شك تحصل على إلغرض القصود والفاية | 
القصوى ونقتطف رات ما اظهره شعبنا القدس ل الصبر الجميل والشهاعة 
المظيمه قي تلك الايام المشومة ایام کاٹ اعداو المسيحيون لم بو 
بعد علهم ثوب الهمجية والتوحش اما الان وقد دخلوا في دورهم الجديد 
دور النمدن الانساني فالواچپ بان خز قداہم هذا درا متا رض 
حصي تي وراءه سہام۔المدو وندراً عنا تواتر ضربانه وتدپر في هلاكه 
واستاطه 4 دركة لا يكون له منہا قیام ٠ ٠‏ ونجئاز بقدم السرعة والثبات 
تك النقطة التى حول يبنا وین قصدنا السامي وغاینا المقدسة 1 
نیکتل كل منکم معي پالفکر ايها الاحباه ولنتعم النظر سي حالة 
اورو با الحاضرة وتفحص سين المثقد البصير ما اجه اخوانا الييود من 
اخعلط واتخذوه من الطرق التي فقحت هم نایم الکاسب وامطرت 
ایہم سحائب: الارباح من ابتداہ جیلنا ا ماضر فاسالت ينهم کلانهار 
فنظفت: لهم الارض وصحت ماکان مدو نف ي صفیات التاريخ من دواي الذل 
والموان وہدت لم السبيل وسپلت الطرق الموصلة لنفيذ مآر بهم وتميم 
غاياتهم ٠‏ فقد اصبح اليهود موم وال روتشيلد خصوصاً ارباب امال 
واصحاب ا حل والمقد في باریس ولوندره و بطرسبورج وفيا ورل 
ورومه وی جميع المالك والبلاد فعليب المتمد والیہم في عظائُ الامور 
المرجع ٠‏ وقد .اصبح . من المستيل ان شرع اعظم دولة واغنی 
في مشروع مہم او امر مالي ان لم يمد لم ينو اسرائيل الساعدة ویڈوم 
بالایین ارات ,اي مك او اي امیر سی لكثير جيشه او لقویة 
عسكره حفظ) على حباته وخوفاً على مرکزه ارج من السقوط والزلة الآ 


وكاهله مثقل باعباه الدیون لنا وعليه فاننا ارباب الال ومالکز الخزائن 
وقد انی يوم نسترهن الخطوط ا حدیدیة 27 والفاہریقات وعوما 
۶ ذي مقدار قبألة ما نقدمه الى اللاك مر ٠‏ ات الا العظيمة 
0 المقنطرةوعند ما تز الدولهعن تسدید فوائد دیوننا الفاحشۂ نسترهن 
ايض ضرائب الشعب ومکوسه قوم بالج وسد المأخر وبق علينا 
نقط: مرمة وامر عظيم وفي الفلاحة معدن الفنى واصل الثروة٠‏ فان 
اتلاك قسم عظیم من عقارات الارش واراضي البسيطة ۳4 
اشرف لام والسلطة الكبرى على كل ذوي الالقاب الشريفة وا 
السامية وتم ذلك ان نحمل ذوي العقارات الاخری ؛ انواع ۳ 
واعظم المكرس بججة ان ذلك رفا بياعة المال واعانة لفقراء ازارعین 
بسبل علينا شرانها ويون الحصول علہا ٠‏ وعندما تصیر الينا جميم 
المقارات و يناط بنا وحدنا اس الفلاحة ۶ الینا اواسط الناس والعقلاء 
وال الذين لا مال عندغ ولا وسيلة لم لا کتساب فوتہم , الضروري 

سوق اتغال اليدين فنستتتج من هولاء را الجمة ونستعملهم لاغراضتا 
وتفیذ مأرينا: ۰ فقد قال المكاه ہی رت 

ان الشعب الاسرائيلي قد طبع على الط والکر وب ع عل ا 
المظمة وا لجا ٠‏ ولقد وهب الله لشعبه الخاص رقط اليه ومكر الثعلل 
بالذكك وا که ۰ *ورمی في قلبه حب الوا م واج وميزه بالغيرة 
علی ابناهجنسه + فان يسقط شعب وهبه الله هذه الصفات ٠‏ قد بلينا 
بسبي سي بابل وذقنا .به مر ر العذاب ۰ اما الان فقد اصجتا وحدنا القادرین 
على كل شي ٠‏ هدمت. هياكلنا وحرفت مذابجنا ٠‏ ولکی شدنا مها 


۹ 


كثيرًا واقمنا بدلها الوفًا مولفه ۰ مضی علینا في المبودية اة عشر 
جيلاً ٠‏ وقد خرجنا من وهدة الذل واعتلينا على كافة الشعوب ٠‏ ورب" 
قائل يقول بان البعض من ال اسرائیل يعتمذ بالاه ویعتنق الدیانه 
المديسيه ٠ ٠‏ -لا باس- ٠ ٠‏ فقد خني على ذلك القائل بان كل من 
هولاء الجاحد.ن سيكون لنا عونا وساعدا متینا يخطو امامنا لول خطوة 
ويهد نا سيل الوصول الى افق السعادة العظدى وطبقات المد التى تعد 
الذقائة لق اعواماً بانعظارنا ٠‏ من دخل ف ويائة اخری غير دين ابائه فانه 
ينظر اما" الى الوراء ويشسګاب تلك للديانة التى الجأته الضرورة .الى 
بذها ولو في الظاهر فان قلبه يبق الى ما شاه الله اما لابه ونفسة 
تسرح بالاخلاص لدیااته المقدسة . وليكن كد لديم انهلا يمضى بنا 
عن عل الاکتر الأ ونری لیس فقط ان ال اء سرا یل يتبون الديانات 
الأخرى ورا* ظهورم ویطأونہا بارجلهم بل ان ال محمد وال البح 
يتمنون عند ذلك اعتناق دیانتنا ويطلبون الاهتداء الى النور القع 
ولكن خابت مالم فان اسرائيل بعلم عنه دا وعاردم 
پذل واحتقار 

لا عدو لا ال ولا قوة لديا اشد من الكنيسة المسيحية فلا 
نتم بغيرها ولا خشی بامن غير قوتها فقد اصبحت وما النغوذ الاکبر في 
المسكونة كافة وراحت تمظمها الشعوب وتحثرمها الوزراء والملوك ۰ فلتتدرّع 
بالصبر وننسلح بالشجاعة واثبات ونسیی جبدنا وراء تیف تفوذها 
واسقاط شوكتها ولکی الواسطة' النافذة والطريقة الموافقة لتحقيق مانا 

ہی ان نحمل انفسنا فوق ما تطة, وتتداخل مم رؤساه الملة والدين 


الین يعلمون الناس العقائد والاسرار لعل افکار الطبيعيين مهم والارالقة 
واللشقین ونقيم بعد ذلك على الكيسة حرباً عواً ونيليها بالاضطبادات 
القوية والبادلات الدينة المقسدة ٠‏ وم قبل قبل الدخول بها بانها بجر تباج 
ا ا وض في عباب هذا الجر وال غرقنا في ڄپهعن فد 
0 بالوبال والخسران *فانہا منقسمة أعدة افسام ويذهب الها 
شتی وکل لہ اعنقادات وعقود. فانبدا ولا بكسر شوكة روسائها 
ی نفوذ کارها مط بقدرم وندخل الشكرك والفساد في معتقداتهم 
ونوجه سپام الاحتقار والمزو عل انم واطلامتا 0 الاسرار يرينا 
وجه السدید ويفرق لا ما ن ین الراي الفاسد والسدید فناخذ ا حیة من 
راسپا وتوصل الى اخماد انقاسپا واعلموا ان عدو الكئيسة وخصمها 
القوي هوالنور الطببي وهذا نتیجة الادب والتعليم وأصلهما كثرة الدارس 
ونشر العلوم والمعارف الطبيعية وغرس البادي في عقول الصغار-فاالذي 
میا عن الس اء ذلك وما الذي يمول يننا وين تمقيق هذا 

الامل٠‏ فلبنقض" كل متك على المدارس: المالية انتضاش البراشق ويختطف 

وظائف المعلمين ویعلو مرائب الاساتذة الکار ویث في قلوب التلامذة 
مبادجا الحرّة وليكن بدا م في الاول المساواة سي الذاهب والوحدة 
في الاديان وهكذا يسري تعليم' هذا الفرع الهم بالسقوط والانخفاض 
ولا يلت انف يلاثى بالکیة في المدارس فعندها نشن الغارة على 
الكنيسة وتوصل الى الفا ديائتها وضعخ کل عقائدها ومنسوخاتها فكل 
حرب وكل ثورة دينبة لقرب لنا: الطريق وتوصلنا بغير اوان لفيا القصوی 
وقصدنا السايي - 


۳۱ 


عليكم بنصأت الک ووظائف المكرنة فين تحمل عليها وقرنها 
بالفطنة توصل الى ينبوع السلطة واصل القدرة ولا ؛عني يلك لوظائف 
الا المراكر ا مق والراتب العالية التى بها وحدها يعلق الشرف والجاه 
ومنهاتسري ينابيع الغنی والنغوذاما الوظائف او ية والمراكز ال ة الى تقتضي 

الع والكدفاطر. جوم اعت بمیداواتوکوهالن حمكمعليهم بالشقامو ونكدالعيش ٠‏ 
و لا تطمخ انظارنا لاعلی درجة من العظمة والجاه وقد اُعطنا جع 
القوی الادية والمادية ٠‏ وف لا نمي وزراء ومشيرين للدول ونحن 
صنادیقها ومفاتع جزائنها ٠‏ من الواجب الضرورية ان نشغل جانا عضي 
من قوانا الفقلية. بالعلوم. المالیة كالفلسفة وانطبيميات والسياسة:وما شاکلپا 
من الملوم . والبنون وعلى الخصوص عابي الشرع والطب فان الاول. 
یوصلنا معرفة اسرار الاعداء ووجه ضررغ واشاني غلك به حاتهيم 
وتماتهم ۰ ولا تهملوا امر القضاء فاذا اعتليتم منصة الاحكام وكان لكم 
من الوم المذكورة القسم الاعظم والسهم الاكين تطيع لكم الراتب 
المالية وتخضم لديكم المقامات السامية وتلقی الک مقالید الاجکام 
ا ابطال تلك القوائین التي سنہا « الجويم » ا طاۃ 
الغیر المومنین ضد شعب الله اك بشريعة ابرھیم القدسة- و 
يطو امد < خطرة الى الامام و يسير على قدم جاح عليه بالا يفت 
!امھ و ات و وآن‌سار!۔ اخر في طريق ضيقة 
فلقتفر رفيقه اله ليق ليقيمه أذا ما لت به القدم ویعینہ جلى استثصال الاغوا اك 
ودره الصائب وقبيد الطرق من المرات۰ وان وفع احدع بين ایدسیه 
اکم فانهضوا جیعا لانتشاله بای طريقة كانت هذا اذا كان ذلك 


۳۲ 


الواقع قد نبج فی خطته موم الا خلاص لاسرائیل واتبع سیے سيره 
قوانين دیانتا ومبادثها القدسة ٠‏ وان قامت الجمعيات وانتصرت الاحزاب 
لاصلاح حال جاعة العمال فلندخل بها ايدينا وليكن نا الاسم یکر 
فيا ففايتنا الوحيدة استقالة الشعوب الينا٠‏ نم ان ہے وصلاح 
احوالم لا يرضينا لکن ذلك بيعل فا علیہر السلطة ونفوذ الكلمة فان 
عمه الشعب وجھلہ یضطرانہ طبع التسایم القوة وت الفوائد 
2 مسیسٍ الحاجة ٠‏ فان ادرف بقدر ما يكون فارغا رن صونه اذا 
ا ورج له مفارق الطرق ٠‏ فیکون اذا لدینا غنيمة باردة وا لة خاضعة 
طائعة ندیرها يومالحاجة 4 کف نشا* ونستخدمها لاسقالة الشعب واستعباده٠‏ 
وهناك مسألة اخری يحب الانباء اليها وهي ان خللط ابناء اسرائیل 
بالمسلمين والمسييين واتخذوا من بناتهم زوجات ولا تخسبوا ان اختلاط 
انساہنا بانسابهر زيغ او ضلال عن خطتنا الشر يفة او ان ادخال جز 
7 الدم الغير الطاهر في ذريتنا يضرها او يفسدها فان خايتنا مقدسة 
وشعبنا مصطنى من اللہ وان الزواج يكون ربط الملائق وتحسين 
الصلات بين ابنائنا الستعدئین و بين عائلات الدیانات الاخرى فان جدنا 
عند ذلك بالال وسمحنا بالمزيز نعتاض عه السلطة وتتحصل مقابلة 
ذلك على الفوذ فنسى وم طوع ایدینا تصرف بصوا ہم وامورم تصرف 
مطلقا ونديرم عند الماجة كيف نشاء ٠‏ وعلیه فلا يجوز لشباننا أن 
؛تذوا معشوقات من بنات شعبنا الطاهر بل بحسن بان يستعيضوا عنہن 
بعذاري السامین واتصاری وان احتاج الام لمقد الژواج فيختصر على 
عقد بسيط مدني وتكون الغاية من تلك الزيجة اكثار انسل وزيادة 


الابناء - 
كا ان الال هو القوة لاولى في هذا العالم واليه مرجم ااسلط ةکذلات 
المطبوعات هي القرة اثثانية التي ند عليها في ام الامور واکثر الشروعات 
نم ان الجرائد لا تاثیر ولا تقوذ لها بغر الال ولا قيام لحا الا به ولكنبا 
تکون له ساعد مين وسندا قوي فيممد الال تا الطرقف ویسهل 
نا الوصول لتحقيق امالا والجرايد تشر مبادینا الحقة في العالم وتبثها في 
قارب جهلة الشعوب واصاغره وعليه یجمل بنا ان نصبح سادة الطبوعات 
وارباب الجرائد سي کل صقع وملك ةك انا نسود على الاسم بالال 
ونقرن اعالنا هذه بحسن الندبیر والاحسان على النقير وجاعة المال 
واصحاب الحرف والمبن ليرجع الينا الرأي العام ونستولى على عقلہ وصوا له 
وع هذه المعلة نسير وني هذه الطريق نخظو خطوة بعد خطوة 
وتدرج یذ ۳ اللقدم والجاح ونتدرع بالصبر والثبات فنقبر الاعداء 
لام ولكسر شوكتهم ونجدع انوفہم ونشر ديننا في العالم باسره ونرد اثاس 
من الضلال الى ال مدی ومن الظلات الى انور ۰ ولا بعد ان يقوم 
ضدنا احزاب يرشقوننا بسہام الانتقاد والتتدید ويبلون من اتبعنا با حرمان 
لكن طاعة الجهلاء العمياء ومیل عوام الناس الینا لا سيا الذين امطرنا 
علیہیر سحائي انعامنا وغرسنا في قلوبهم اصول مسبتنا كل ذلك بهد لا 
سیل الانتصار والفلبة وعندها تتبض جرایدنا على ساق وقدم فتشدّد 
التكرعلى تلك البادي التى ينشرونها فنقيم على الاعداه حربا عوان يضل 
يجاجها الى عنان المماء فنبلي فريقهم بالتفريق وجوعہم بالشتات ٠‏ 
شك هذه ده نمب مر ریسفت قاری ول في 
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عباب بجرها کل فرد منم وييتني من قاعه الفوائد الجمة ففيه النی 
والسلطة وفیه الفرح والسعادة والقدرة . فقد صبونا على الال صبر الکرام 
وثتنا امام الصائب ثات الابطال وکایدنا العذاب سنتتاً طوالا واجبالا 
عديدة فکنی ما احاق بنا وما انتض على رووسنا من صواعق البلاه 
والشقاء فقد اتی الزمان الذى به نجتني مُرة اعالنا وان اوات سمادتنا 
ود ٠‏ ولا يغرب عن بالكم ما قلته لكم وما اعيده علیکم بان كل 
بل او مصيية تل بالعالین الاسلامي والميسوي وکل هیجان وثورة 
تحصل فہما ساسة کانت ام دینیة فانہما مېدان لنا السبیل ويوصلاننا 
على قدم السرعة والنبات الى قصدنا الساي وغایتنا الوحيدة المقدسة وي 
ان ج الارض ملکنا وعروش ماوکہا في قبضة یدنا ٠‏ وهذا ما اوعدنا 
به اہونا ابرھیر ٠‏ 
صدی 
نف ا ناس 
لو تصنخ القاري+ هذه الخطبة المطوّلة لظن لاول وهلة انها غير 
عارية عن الفلو والمالفة ولكن يكفيه تحقيق جيم ذلك امعان بمض 
النظر في حالتهم الحاضرة فانه يرى ان هذه الخطبة متبعة بالندقیق من 
موم افراد الامة اليوودية وان هذه الاصول التى غرسہا الخطيب في 
عقول ابنائها فد تفرعت واینعت دات الامة باجتناء مارهأ ٠‏ 55 
وان لم لکوا الارض‌کلها بعد في الظاهر مرن الامور ا حققة انهم قد 
استولوا على القسم الاعظم فيا وم يتمتمون بالسلطة المطلقة 4 ولقود 
السياسي والاداري في كل بلدة حلوها ومملكة دخلوها ٠‏ شن الیهود 


غارتهم على رجال المكومة فاخضعوم وكانوا واسطة ع وین ریس 
« الكاهال ء الحام السري الذي بدبر شون ال اسراء يل فوضم لیڈ 
الماكمة خطة لا عد اها وحدً! لا تتجاوزه وها تضحية او ام اسائیل 
فلم یسیا الا الامتٹال والرضوخ ٠‏ وما يزيد الجلس السري تفوذا واهمية 
هو انه مولن من اعضاء امناء على صوالحه محافظين على مباديه فہم 
کرجل واحد يسعون لغاية واحدة وقصد واحد 
وقد اوصله هذا لاف يكون التصرف المطلق في شوون فرنسا 
الداخلية والخارجية ٠‏ فهو الذي بوعز الى مجلس اواب بفرض ار 
الرية الاعظة وضرب الکیں الفادحة مع اخناه ما يداخل البلاد 
من الارتباك المالي . وهو یا مر قوذ یم الایرادات وتحویل السلفات المخثلفة 
الانواع ویتم على الحكومة الاشتراك في جعیات الیهود المالية او اتخاذها 
تحت حمايتها ٠‏ و بالاجال فان اهنا الجلس وغرضه الوحيد الا یترگ 
وسيلة لانتزاف ثروة البلاد واغتيال الاموال الفرنسويه٠‏ وقد توصل اليهود 
بالنفوذ والقوة الى اعتلاہ الناصب والاستیلاء على ام المراتب وعددم في 
القسم الاداري مسون ن متشا ما عدا الوكلاء والمستشارين وروٗساہ الافلام 
وصغار الكتبة نهولاه یفیق عن حصرم الذرع وقد حتم على سوام 
من الوظفین خدمة ة مصا حم الیہود وال فالتنازل للیہود عن المنصب وار ت 
بالقسوة ة او باللين , اما القسم القضائي فن خمس سنوات لم ینصب‌فیه غير 
الييود ومن لاذ بهم . فلا تخاو منهم محكة ولا يرتاح من شرم مجلس 
ول ا حصوص مجلس الاستثناف الاعلى وكة السين الکری فان الیهود 
قد تجمموا فيها زرافات وفرادى واحتلوا منصة الحكم والقضاه واليابة 


وثم مستقلون بالاحكام بقضون في ا ناس ويظلون في عباد الله٠‏ وان وفع 
فرد منهم بين ايدي الحكام وسیق الى محل القضاه فان کان عجرم او 
برينًا لا يسم ذلك القاضي او الائب اليهودي الا تبرئة ساحه اذ 
سيل عليه ان لا یصغی لنداء التلمود والذمة الیہودیة اللذين ینادیان 
عليه بالزفق باخ اخطاً ولكن «ضد احد الوم“ وساقه حسن حظه 
الى اخيه الصادق الامين ٠ولو‏ لم يحكم علي" القام باختضار المقال لذت 
فرائي الكرام باثام وجرائم قریة العبد اتاها افراد لیہو وبعد ان ظهر 
امم وقبض عليير متلبسین بالناية خرجوا بريثي الساعة طاهري 
الذيل ٠‏ فويل لولاء القضاة الذين لا یاون بوقوفهم هذا الزقف 
الحرج امام الانسانية والشريمة ولا مهابون صوت ا حق الذي يادي 
علیہم بفظاعة اعالحم وظلم احكامهم ” با ویلکم يوم تحشرون » ولكن 
لا جب ولا غرو فقد جبليا على الشر وفطروا عليه. والدي بساعدرجال 
التضاء بالاكثر على انقاذ جرفي الیہود ثم رجال البوليس ٠‏ فراسة البولیس 

اة ليجل بهودسے الاي الامسل يستر اصله تحت اسر مستعار 
فاصبح به منصب الحافظة على الامن العام ملي لمبوبین وی 
للاشقياء واللصوص مر اليهود الذین يبون بالامن العام وییشون 
في الارض فسادا بدون عقاب ولا قصاص . ونا لم ير هذا الجاني تج 
اعالہ رادع) طنى وقرد وساعدته الحيئة الها كمة ”المهودية » ١[‏ على 
(۱) انالحزب القایض على ازمة الاحکام في فرنساہذہ الایام‌هو ازب« الاوبورئيدستي» 
وعوحزب مول ف من البهود وانصار الیپود وغایتبم اعلاء شان الامة اليهودية صمل اذا 

ان نسي احکومة الخالية حكومة بجوديةء | هنجيب » 


دظائعه اذا رات امانته و فيخدمتها واقدامه على عظام الامور تام 
فی یش واذ اقدم بعض ارباب ا رائد الذین لم تطاوعہم ذمتهم على 
اخناء اعاله النظيعة واذاعوها غير مبالين بعواقب اعالم ا ام ل 
روڈوس الاشنهاد وان جزاء امانتهم للامة والبلاد ٠‏ وقد ترا ایض على 
معارضته سض ارباب التاصب العالية فشدّدوا علیہ التكير وانکروا اعالہ 
القييسه وا كان مرکم لا کته من ایالم بالقوة والعلن جعل عام 
المیورت. والارصاد ونصب م الحبائل والشراك. جى فتك .بهم غدرًا 
واخنی منیم الاثر ٠‏ ولقد اصبحت وظيفة .هذا الرجل .لقتعبر على انتشال 
الاوراق السياسيه واختلاس الستدات الى تعود على الامة اليهودية باللفع 
والفوائد ولا يعدم الواسعلة لذلك ما دام البولیس طوع يديه والجرية 
ارب :الہ من حل الورید * اقات و مدرستنا الكلية سیے 
باریس فلم يلبث الیہود حتی لقاطروا اليبا من کل خم میق وم يتكاثرون 
فيها من :يوم الى بوم وجل غايتهم من ذلك حصیل العلوم العالیة ليستولوا 
بها على منایر التعليم اقتداء .باشارة -خطيبهم المشهور ولکن ماكز اميم 
في المدرسة المليا اکثرها بايدي المبود د وم | .يقتصروا فيا على فن او 
عل من الفئون والعلوم .بل انهم جعوها فم ووعوا اهمها فاختصوا بها فی 
مدرسة اللغات الثيرقية .ومذارس قوانين المملكة .والمكاتب الصناعية 
والتهارية والرياضية ۰ ويا لیتہم اكتنوا بةن التدريس بل انہر تمرشوا 
وترأسوا على الوقرات المالية المناط .بها النظر سیف الاشغال العموية 
والفنون الکری :وحاصل الامر ان روح اليهودي ترف على كل الاماکن 
وهي كالروح الخبيثة لا يخاو منها مكان ٠‏ بلغ .عجر ميزانية الحكومة السنوي 
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آریع ملیارات. شرق بقدرها الضرائب حتی بلغ ما الفلاح سیے 
فرنسامن ۲۳ الى 4٠‏ في الماية من وارداته وهذه تنترف من دمه 
خلا وعدوانً لتختالما الب اليود او توزع على النین القوا الیہم مقاليد 
الاعال فاخلصوا الخدمة واذوها بصدق وامانة ٠‏ اما الذين اثروا اعتزال 
الاحكام فانهم بانضمام يعضهم الى بعض واستخدام الاموال قد وضعوا 
ایدیہر على الفروع الہمة من الاعمال وقبضوا على اعنة التهارة فاحتكروا 
الصادر والوارد. وحصروا الفائدة باقسہم حتى اصبح اتاجر القرنسوي 
غ کن او فقیرا يدفم لم ابلزية تأميئا على امواله والا لبت بها 
ايدي سا وحل" به الافلاس واخراب - واعظم مژلاہ المضاريكف 
واشهرم. روتشیلد الذي سارت بذكره الركبان وذاع صيت غناه في کل 
مکان فمن عام السبعین اخذت ثروته بالازدیاد وامواله باتک 
حتى اسي اغنی رجل في الما لا تقل ثروته عن امس ملیارات من 
الفرنکات ۰ وقد اصبع لروتیاد هذا من اللفوذ وعاو المقدار ما يضاهي 
به الاو حتى انه لا يمن الان ملكا لاسرائیل فقط بل أنه 1۹ 
الوحيد في فرنا ايض فالامر امره في كل الاحوال وال حكه في ام 
الامور واعظ‌ها ونفوذه عظيم بقدر ماان سلظته خفیة مستورة حتى 
تمكن في خلال العشر سنوات الاخيرة من اخضاع الجمهورية الفرنسوية 
مم عظم شانها ا عليها بالمشروعات المدمرة وفي مع هذا تحرك 
ساکا لص من وطأته الثقيلة ومني ان تبقى على حالما حتی يتم ارتباك 
البلاد فيل بها الیوار ويقضي الله له اما كان منعولا ۰ وم رئيس الجمهورية 
لدی روتشياد الا وزيره الاكبر والمسأول امامه بالسلح الهودية یتاقی 
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اواەرہ ویہتم يتنفيذها ٠‏ وھکذا فانه لم یق لفرنسا من حريتها واسلقلالها. 
الا اثرا بعد عينء مم ان كافة البوتات المالية والحلات اجار ية والصناعية 
مع ذوي الاملاك ورجال الثروة يخضعون جميعهم طوعا او ٹھرا > 
هذا الاي العظيم والا ساه مالم وبلیوا بشر اعالم - ومالية المكومة 
ہی التى وه بالاکٹرتحت اعباء حمله النقیل فانه تيل عليها الشروغ 
في عقد قرض او تحويل دين او اتان اي تمل عظيم بدون الاتفاق 
مع روتشیلد وهذا من البديهي انه لا ینبل بها الا اذا احصرت به 
الفائدة ورجم اليه معظم الارباح ٠‏ فالمكرمة تقد التروض واللفات 
لبسد ما يحدث كل عام في ميزانيتها من النقص الات عن الاختلاس 
والسرقة وینکشف الامر عن تحويل ملابين جديدة من مالية المكومة 
وثروة الشعب الى خزائن الود فثقفل عليها ا ماویة و یکانہا لم تكن 
ومن العلوم ان المضاوية وتجارة القراطيس الملية ها مشووعات. 
عجمولا العائبة راکیما کراکب اليم لا بعلم الى اي الشاطئنين لقذفه 
الارياح قالخسارة والربم يتوقفان على الصدف والظروف ۰ اما عند الهود 
فالامر بخلاف ذلك والرج مقرر لدیہم فی حالتي المبوط والارتفاع فانهما 
يحدثا على عل من روتشیلد لانه يتلقى من الوزارة انباه النقلبات السياسية 
والمالية التى يترتب علیپا سقوط الاسعار وعلوها قبل حدوئها فيتدبر الامر. 
بل الحمول ٠‏ وجميع هذه الاعمال الى زجت بالبلاد في وهدة الارتباك 
م تکف لسد اطاع اليبود بل انهم . استولوا ایض على القسم الاعظم 
ن قراطيسن الحكومة واصبعت مديونة لم پاکثر مزا وم يتهددونها 
على الدوام بسحب اموللم الطائلة وابلاہ المالية بالافلاس ولذلك رى 


| ا حکومة الفرنساوية لا مناص غا من الحضوع لارادة اسرائیل لديل ۱ 
احکامه خوفا من ان تری قراطيسها المقت یوما بالقراطیس 
وینا روتشیلد یسعی بساعدة المزب ”الابورتينستي » 
او بالحري الميئة الحأ كبة لتفعية الثروة الفرنساوية سي سبیل مطامم 
الود کان صہرہ ايفروس: يشتغل من جبته باحتکار الحبوب وحصرها 
من دائرة امتلاكه 3 بذاك نجاحا عظها واحتكر الداخل والخارج 
وحوط على الصادر منہا والوارد حتى 7 بها الخازن ليس قي باريس 
فقط بل في اسواق العالم اجمع وهو ینظم لما السپر ويحدد ا الاسعار 
والفیثات بزيادة الوارد وتقیصه ۰ وان هبطت الاسعار او صعدت‌فالای 
ينكشف مرن الكاسب الجمة والارباح الطائلة لایفروس وزمرتهوهذا 
ما يفعله الود الآخرون بالبضائم لاخری فى كافة الاسواق الفرنسوية 
حتی اج الاجر غنياً كان او فقیرا لا منساص له من اداه الجزية 
ما دام محتاجا الى . القوت والكساء والسکتی+ ومن نظر الى السياسة 
الحاريية ر النثقد بری بان كل مشروع شرمت به المكومة .في عبد 
المشر سنوات الاخيرة تكد في مصائبه وثقتم اليهود بفوائده ٠‏ وام هذه 
الشروعات واعظمها احتلال ريي تونس والتونكين فانه حصل في المرتين 
رغماً. عن ارادة الشعب الفرنسوي وضد صوالح البلاد العمومية٠‏ ولايحناج 
هذا الامر ٣لى‏ الاثات فان الاولى وي تونس فضلا عن انها كلفت 
فرنسا دما عشرة الاف من ابطالما ومائة مليون من اموالما فانہا كانت 
سب للنزاع بین فرنسا وايطاليا فاتقمت هذه لنفسها بانضمامہا الى انا 
عدوة فرنسا الالدة وتم عن ذلك من الاضرار ما لا ينكره .احد ٠‏ اما 


حملة التونكين التي ذهبت بقیود الماهدات الدولية فقد عت لها حكومتنا 
اربعين الما من الرجال مع ملیار ونصف من الفرككات وایس هذا فقط 
بل ان عاقبتها الکشفت عن ضياع حقوقنا في الشرق وتم عن ذلك 
احتلال الانكليز للبلاد المصرية ثم ز يادة مبلغ عظم من المال على الميزانية 
السنوية لفق هذه الزيادة فما . استلزمه هذا الاحتلال من النفقات 
الاهظة ۰ ومذان الاحتلالان زادا فرنسا نتر ئ فقرها والزماها بتبذير 
ما بق ما من الال في سبیل تعزيز قوتها ٠‏ وفقد الال لدیہا سیضمف قوتھا 
امام التحالف اثثلافی الذي لا ہنتر لظة عن التهديد والوعيد ۰ فا الذي 
ربحته فرنسا مقابل ما اضاعته من الال والرجال وما الذي لقیتہ بعد 
ما لاقته من الصعوبات وممتة من الصوا حم في اکثر من نم مس 
الشرق والغرب ٠‏ لا مي * 5 فعلت هذا اذ ۰ ان الذي اضطرها الى 
ذلك هوالحزب الابورتينستي القابض على ازمة الاحكام ولا نومه على ذلك 
لانه فعل الواجب :عليه نحوالمسخروالمدبرفہو منتدب خحایة الیپود والذب عن 
سوالحهم - فني المملة الاولى اطلق ينود تونس من ربقة المبودية الى 
کابدوا من ثقل طاتا ما دکرم ایام العبودية فی مصر* فہمالان يتمتعون يحماية 
فرنسا ولا نليث ان رام قد دخلوا في البیة افرنسوية ات یہود الجزائر 

الین وهب الیهم غبتا وکر وكرعيو جميع املاكنا الأفريقية ٠‏ اما احتلال 
التونکین فانه کان لاعطاء ” بافیة سيتوفور» ومن يلوذ به من الیہود 
عشرینالف عکتارمن الا رافي الحتوية على معادن لم تكتشف بعد وسوف 
بخذ الهود ذلك حمة تین جعیات جديدة وثقیل کاهل ا حکومة 
والشعب بالدیون فیتم م بداوا به من الاستلاه النام ص ” الجوي » 


الفرنساوي او بالحري على ابناه الانسانية سیف كافة جهات المسكوئة ٠‏ 
والفریب ان بعض اراد اطرة تظهر بین الشمب مظهر الغيرة عليه 
والانتصار له موی مقيقة وخشية من ان بطم على خيانتها ومواطظما 
السانة الماكرين على نہب امواله واضعاف قواه فلتصدی لانتقاد الشروعات 
والطمن احيا ياتمال السياسيين الذکورین وتال ا حکورة امین . 
ومن .الم على حقيقة الامر تعيب من اغترار الامة بالترهات. ولب 
السذاجة :عليها حتى اصبج ينطلي علیہا كل الحال وسائل نفسه بهل ان 
الفرنسويين :الذین اشتهروا بالحمبة والشرف استولى عليهم ا نون حتی 
بوا الحق الساطم واتيعوا الفلال والباطل فرضيوا بخیائة يرتهف فا 
قلب الزمان ٠‏ انا ه وانا اليه راجعون ۱ 

و يستوهب اليبود او يغتصبوا ارض الونكين وتونس فقط بل انه. قلا 
یسمح الوزير ” فاویون ٭ لانكلترا باحتلال جزائر هربريد الجديدة كانت 
فرنسا قد وهبتها ارجل يبودي كان قد اهتم يتاليف جمیة لافتام تلك 
البلاد المعنوي ٠‏ وتحت حبة الاستمار ومساعدة اہیئة الحاكمة تمكن هذا 
الخدعة من تعليل مئات من الفرنسویین ببروق الامأني ووعدمم براعيد 
عرقوبية فاستّالم الى المهاجرة معه الى تلك البلاد المشومة حیث ذهب 
بعضہم نحية الوباء ومن سم من تلك الا فة انتابته خالب الباعة والفقر» 
وكذلك معادن النيكل التي اكتشفت قریاً في کاودینا الجديدة فقد 
وهبتها المكومة ال یمن اعاظم اليبود وهماروتش يلد ومیجنسون وكرام ما 
قد عقدت النية على ابدال النقود النساسية: بنقود تکیة ٠‏ وهده ملابین 
اخری من الال آلفرنسوي متدخل الى خزئن الیہود مقابلة قسم من 


بوذ 


المدن. النتصب من حقوقى الوطنبين فانطبق على هذا قول الل السائر 
” يبعني یوم ماسلییه بلامی » والحاصل ان ابلاد جميعها ام 
وتضطرب ٠‏ فقد اصح التحارة على شفا جرف هار والصناعة اصیت بالكساد 
وخوار القوى وثلاثاية الف عامل بانوا بغسبر عمل تطوى احشائهم 
الهو يضطرم الفقر امدقم لاقتراف الذئوب وارتکاب القبائح ٠‏ 0 
الال نادر | قليل الوجود لان المدو قد سلب منه القسم. . الاعظم وعوضا 
من ان یستعمل .ذلك في سبيل احياء ميت التجارة والصناعة. الذين ها 
ینبوع. . الثروة واصل السعادة. والعمران فانهم ھی لسحب ما بي 
منه في ایدینا 

فلا شك اذا بان الیہود تم مختلسو الثروة : الفرنسوية وجرثومة باه 
الشعب الفرنسوي ومع هذا فترام الحكام المسلقلين في فرنسا كلها وقد 
وا واصابوا في ظنبم انهم لقدموا بقدم السرعة نمو غايتهم الرحيدة 
الي تطح انظارم الى نوالما-وما تلك لا امتلالك المسكونة برمتها فاہم 
بفرنسا سندا دا مت وعونا نا عظما وي یدغ 1 قویة یستخدمونہا ۳ 
امانيهم وقد جر ہوا هذه الالة مرتین في تونس والتونکین فاصابت نجاحا 
يضمن لم مذله في ملات اخرى حیث يضرجون الارض بالدم الفرنسوي 

بق علینا النظر بهل ان الستقبل “یقضم للیہود کا اطاع لم المامي 
فیساعدہم على اتلاف جسم فرنسا الخبط٠‏ لا لعمري فان الطير الفرنسوي 
الذي صبر على الذل وخضع لا حکام الزمن خْرده الاعداء من ريشه 
الواحدة بعد الاخری قد احس" بالام وبداً صاره بالفراغ وقد قربت ساعة 
خروجه عن حدود الاعتدال اذ لا تعود له طاقة على احتال وطأة الذل 


قيض هضه الاسد و يلي المداة باو یل والشور ٠‏ فبناك ینتبه الهودي من 
غفلۃہ دم انه قاصر مع دمائه عن اذيته واه اذل واحقر من ان پر بط 


حنأحه ویسد ماسره 


مره همه دم 
7 بةالبغاء 

بعت علماء الجمال والمغرمون بنقل جال الصور الشرية في حسن 
اریل الغربي والشرق والعربي والتري والفرنسوي والروسي والانكليزي 
1 الاخری وتفبوا في وصفه ونقل صورته تسیحاً خالقه وقجیدا 
-. ولکن هل خطر یال اولئك الباحخین ان یستمدوا من جال 
ی صفة ومرن خلقته حسنا ليحلوا بهما انطروس ويستميلوا .لها 
الانظار ۰ لا وربك وکیف يكون الهسودی ذا حسن ورقة وهو من 
الخضوب علیہم ٠‏ وکیف یننظر منه .جمال وهو وان لم يكن فيه سوی 
سواد القلب وقبح السريرة. والحقد على كل عباد اللہ لکفاہ ذلك قبا 
زنيوت اثار تلات الرؤائل على وجه فتفسد .ما اوجده به الخالق الحكيم . 
نم ان السل اليبودي اختلط يقية الشعوب فاثرت فيه المدنية ولاحت 
9 ائم العم ولکن رل منه حنظ عیئة شیطایة وصورة مضطربة 
i‏ تیه تلك الالام الطويلة التي فسمت ظهر هذا السل 
جيل بعد. جيل وعاقبة حافظته على انخاره الوهمية واش ناله بالطافع 
المتلية على عقله ولا “یا الذل والاستباد اللذين لا يزال یقاسپپما الى 

بومنا هذا عند اغلب الشعوب ٠‏ ما الامرأۃ فييم. فانها عل خلاف ذلك 


فبي حسنة الخلقة فائقة الجمال في التالب- فكأنها اضافت الى جمافا 
جال انس ٹر اجرد عن صورة الیجل اليبودي . ولك جمال وجه 
الامراة الیہودیة جرد نفا عن ال مال الادبی والسفات الكالة فان 
/ نیم قط في الازمنة الاول ولا التي تلیہا بان الفضيلة والعفة عل 
حسب ما نمرفہما نحن كانتا ملكة في تقس اليهودية ٠‏ فكان من الطبيي اذا 
ان نراها الان ۳ و عن الصغات ا محر ومة و العام الجميلة 
دابا نوارئها عن ن جاک وز نت مال الصووة وکل هر 
رب الامما: اليبود يه ۳ ما سعيه الشرف والمغاف وتنفق بالرخاه 
ما يعرف عند اهل الشرف بالعرض واتأموس وي س كل هذا عديمة 
لاجساس بأردة الطيع والزاج «وقد یدع كل من خن انها تعرف الغرام 
کیا یم نه اهله اذ 3 میا الى الشہوات منقادة اليها جرارة الدم 
وحدّة المزاج فان اصل دك هو الیل الى الشپوات الجمانة وحب 
الفسق والرذيلة ولا مها الغاية وحب التزامي٠فبي‏ قاصرة عن ادراك 
معنی الب والموى اللطيف ولا تفیع الوقت سمي وراء ذلك التصوّد 
الكالي الذي بەمیز الانسان عن الحيوان ومع انها لا تعرف الموى وظبة 
کا هو في عرف اهل الغرام فاتها لدهائها قادرة اذا اقتضی ال ال عند 
وجود الغاية السياسية او اللية على التزبي بزيّ العشاق ولقلیدم حق 
التقليد حتى ين بانہا اميال وضعية وصفات نفسية٠‏ ولکی هیپات هبات 
فانها بعیدۃ بعد الارض عن قبة السماء عن تلك الختصوصية السامية الي 
تصير الماهرة بعض الاحيان شريفة كالية فان جنائها کتساہلہا ٠‏ وصدھا 
کوصاہا وهذا تجود به على قدر الفائدۃ وتبيع منه على قدر ااقنی 


j 


فانہا تسلم نفسپا پغیر ميل كما انها تاتي انکر بغیرنفور ٠‏ بل ان هذا 
الفعل يظهر لما عاریاعن الاهمية ولا تبتم منه الا باواسطة ولا تحفل 
الا لبئزة فلادیة او المنوية ٠‏ ولنا ترى بان في كل الاماکن التي بها 
لام تذل نفسها لشهوة الرجل وتیعه عرضها ونامسها بالرخيص 
فيپودية الدور الاکبر والسواد الاعظ ٠‏ فیوت الفساد والبغي وحانات 
الفسق والفجور في اوروبا ولا یا في مصر والجزائر ملای بالیہودیات وهن 
مرغوبات اکٹر من غیرهن لما لمن وطیب وصلهن ٠‏ 
ومن اغرب الامور ما يجري في قبيلة يهودية مى قبيلة « ولد نايل » 
في جنوبي الجزائرلم تزل الى الان في حالة البداوة والتوحش ٠‏ فلها 
عواند غرية من جملتها ان الابنة اذا بلمث سن البلوغ تخطیبا رجل من 
ابيها فترحل باس والديها الى الاد القرية من حيها في طلب صداق 
تدفمه لخطيبها ۰ وهناك تذل نفسها للعهارة ویع عرضها بابفس الامان 
وي مع ذلك تميش بالتقتير لتريد في مقدار القتصد وبعد ان ٹکٹ 
زمتاً وترى ها تحصلت على البلغ الكاني من المال تهشم بالرجوع: الى 
ربعها فیحتفل بتدومبا كل الاحتفال ونتزرج مخطيبها الذي ا 
بامانة وصدق ٠١‏ شا یر و اء في هذه الامانة التى يشيرد برها طول الامد ٠‏ 
ایستموة سط مد وود 
نعم ان رجال هذه القبيلة قد تجاوزوا الحد في احتقار النساء ویضهن: قدرهن 
حتى عر ضوهن للابتذال واوقفوەنٌ الفجور ولك يك يمنا ان نستتج من هذا 
وحود هذه المبادي غريزة طيمة في كل اليهود اذ نری حالة هذه القيلة 
البدوية الیہودیة التی لم تزل محافظة على فطرتها الاصلية وم یداخل عوائدها 


واخلانها الفساد ٠‏ ويزيدنا تیدا گنا بوحدة اصلهم واا نیم 
وان حاسة الشرف والصيانة التى هي غریزیة في الامرأة الشريفة لائنتظر 
قط من أليهودية ومن ظهر له وجودها في الفر يدات.من الیلاد امد 
فلا يغرّنه ذلك حيث انه امر ظاهري اضطراري ولقلید مصام ملفق 
والحقيقة ان ما تعتبره الکاملات من النساہ فضيلة وعفافا لا تظر اله 
الييودية الا بعين الوم سا 

وان السیب لقاہ الامراة اليپودية فى حالما الاول-فتراها صبيوة 
الوجه ٠‏ باهرة ال ال٠‏ حوراء العين- حادّة اللحظ ٠‏ فذلك لان الیہود عاشوا 
في ظل الائمالاخری وتعيشوا من كدها وتبہا شأن الطفيليين الارضيين. 
۷ کدی مشاق الزراعة وعناء السمل أو جميع الاعمال التعبة التی من 
شانها ان تذهب بپاء الوجه وزونق الجسم مع انها تخشنه ولقویه فففات 
الیہودیة حسنها الاول و بقیت اعضاء جسمها متناسية على وضعها الاصلي ٠‏ 
واني بالاختصار زغم عن تذکار ريبيكا وعتليا و پودیت الشہزرۃ 
اعمان في تاريخ الامة الیہودیة فلا يمكني اثبات ان الیپودیات قد حزن 
الصنات الكالة ٠‏ بل ان مااراه واثبتههو ان الامراة ة اليهودية محالة 
ماثرة مرائية منافقة مقيدة بغاياتها 
قد یج من هذا الاجمال وهذا الوصف ان اليبوديات هن اکثر النساء 
فستا وعهارة ۰۰ ۰ وهذا ایض من جماة احکارات الي د ۰ ولکی لا اظن 
بان نسائنا محسدنبن عليه وچمنینه ۰۰ ٠حاشا‏ ۰۰ 


جبن الهود 


طالا کان المتقدمون وا متحدثون من العبرانيين اقویا* في الفساد 
والزوغ ۰ ذوي جراءة واقدام على نیع الشقاق اینماکانوا والبلاہ والتكد انی 
حلوا ٠‏ ولكنهم لم یکونوا قط شعبا محاربا مقداما على مہاجمة الخاطر ومصادمة 
المساکر ٠‏ وقد ایا باه حتى في ایام سعادة الیہود وعلو شانہم الي ينقلون 
تريخها بانفسهم البنا کان يستحيل على رؤسائهم وانبيائهم اقناعهم بانہم 
في فوة كافية لصد العدو وزد اه کی حملوغ على رفم رابة الامة 
والانتصار لذرى الشءب والوطن مالم يشتوا لم بالتجزات العظیمة والينات 
افوسة ان الله میم وسياخذ یدہم في الذب عن حى الامة والدين٠‏ 
ولذا فقد كنا في خلال اائانیة عشرجیلا التى مضت من خروجمم 
من مصرالی شتات شملهم بین امم البسيطة فريسة للام وغنيمة الشعوب 

وطالا رحمهم الله في اثاه هذه الايام ایض اذ طال عليهم العقاب 
فوهب روٗسائهم الشواعة والمہم الشات والاقدام فقاموا يستنبضون امة 
اسرائیل من غفلتہا وسقوطھا و يشون فيها روح الحمية والانتصار و یسمون 
في لم شثہا واسقاط نير العبودية عن کاهلبا فکنوا کین ینفخ في رماد 
وان | تسطم على اعينهم زات الاله لا شيء ,ضطرم الى النبوض 
ولا حبة تملهم على رفم السلاح في وجه من یستعبد رقابهم وتخدم 


نساءم واولادم ٠‏ واذ يظهر ا بان الیهود في الزمن القدع ايام ماکانوا | 
شم قوب الوم والمدد۰مشندا بهارة روسائه وحكة مديريه لم توجد 
في قلبه الا الجسارة التى يولدها التعصب والجراءة الثى تكن لقاع اه 
کف طر انا ان هذه الامة البيقة الى كان الذل شانبا والدناءة 
ساط ما في خلال اية عشر جيلاً فد أعطيت تلك الشجاعة وابت 
تلك الشبامة التیرت نقصنا اجدادها ایام سعادتہم رع فا 
ولا چدر بنا على كل حال ان تکرعلی الیبود قوتهم الموصوفة على الثبات 
والتحمل اذ قاسوا ضروپ الاهوال وكابدوا اعظم الشقات ول يحدث ذلك 
تغييرا في اخلاقیم او فط لا مالم ٠‏ فشمجاعتهم شیاعة رجل احنی ظهره الذل 
وانتبته البلايا والمصائب فاعتاد وصبر على ما لا حيلة لاجتنابهولا بد من اسلقاہ 
كاسه "اما التهامةالحقيقيةوامنيبها مصادمة ا طر جبار! وملاقاة الاهوال 
مباشرة بير الاستعانة على ذلك الا بقوة الساعدین والقلب فتلك بعيدة عنه 
بمدالارض عن قبةالفلك ٠‏ فبدل ان يسيرالييودي اناه نحو غايته و يجاهر بقصده 
فانه يمتني بسترها عن اعين الناظرین ٠‏ يحيد عن الموانع ویصادما يسلاح 
المكروالخداع ولا يباجها قط من الامام ثم ان مکرالیہودي والتزامه الفش 
ال ائم يوافق وبحرض عليهما التلمود حتى اصبحا ملكتين تلہتا عليه ان 
عمل :بالاجاع اوبالانفراد یفدع ويزوغ في اقل علافاته مع «الجوى » 
ی يهودي ۰ ولا حاجة للقول بان هذا شان ای عل من نفسه 

ضعف الخلقة وج عن القاونة جهارًا فيعمد الى الميلة سلاح الفعفاء. 

وقد رای الييود ان هذا يمايم صغارا را احطاء القدر بین جموع الام 

فيقال ذلك في نفوذم وينقص في اعثبارم فعمدوا الان الى النظاهر 


بالماسة والشباعة ٠‏ ليس لان الماسة تحررك منهم القاوب والحمية ترتاح 

ما النفوس فان الهارة باستباط الیل ونسچ , یار وا یانات اب 
لديهم عنها ۰ بل لانهم یرون من الضروي اخفاء هذا الانحطاط الطبيعي 
والجبانة القطرية اللذين سببا لم الاحنقار والذل ۰ ويا ليتهم اختاروا من 
الشيامة ضرب الحراث وانتزاف دم الارض فیظہروا امامنا بصفة العمل 
پل انهم مارسوا لعب السیف وظرو! في رداء من الیاسة اکثر جلة' 
واعظمِ تظاهرا ولکی ابو حظہم فان ان وا وف الفریزیین يتغلبان 
على مغل دور العاعة فبربى بالازدراء درجم لذله العتاد بعد ان اجہد 
النفس في ستر عورته واطلاء ذلته فیڈکرنا في الحال مثل المار المرتدي ماد 
الاسد۰ فموثابت الجاش قوي الجنان في قاعة السلاح لا نی ميدان الفصال 
ومقام الكر والفر 

لم ینای بعد عن خاطر القراء مبارزة دریون مم میپرالتی بہا رای 
اليپودي شنه في موقف الخطر فاندهش 0ئ ينفذ به القضاء لو 
لم يعمد الى طريقة ة القدر فقبض على سیف خصمه بيده الینی وارسل 
اليه بالیسری مر خرقت صدره ورمته الى الحضيض واذ : رفم اجرج 
امه :الى اک ” انتصرت » لليپودي وبدل ان تجازي ال انی على 
محاولته القتل فانها وجهت اللوم الى دریون اذاتهمته بانه اکثر الاقتراپ 
من خصمه حتی اضطره الى استخدام يده المال ٠‏ ولکن هذ امل‌تکرد 
بنفسه في مبارزة «منفيل» مم « ناکە » سم انه لم حصل الالام 
في القتال هذه المرة فتلك عادة في الود “والغدر سلاحهم الخاص فکیف 
یعاتی لم الانتصار بغيره ٠‏ فالحاضرون ذه المارزة الثازة احتدموا غبظا 


٥٥ 


وعقب »ضربة اليهودي » صراخ ولهة ينما ان ضابطاً شجاعاً من 
مشاهدي الوافعة تغلب عليه الفضب من هذا العمل الفظیم وارسل 
لوجه نأكيه لطمتين 0279 يمي بهمأ منه البصرءاما «ناکه» 
فانہ اظپر اجب من هذا وانکرفي الاول ”من البديي» انه استخدم 
يده الشمال في القتال ولكنه اضطر ان يرغ اللحقيقة اذ ظہر بان 
ادمی انامله سيف خصمه اذ قبض عليه بيده انی ٠‏ م دار شود 
الطرفین حول الجريج يعتئون بأمره وترکیا اليهودي الغدار يمغم ويهان٠‏ 
ومن التریب بانہ لم بخجل من عمله الفظيع امام ا کة اذ سلر اليا 
ول یتکس راسه حياة «نها پل انه قام في الجلسة معترض) واحتدم غيظاً 
وغضا فشدد انكر على شهوده اذ انهم اسا معاملته وبعدوا منه بعد 
× الضربة» کمدم عر مصاب بالوباہ وکاد اولا القليل يطلب « لشرفه 
تعويضا ۰ انه بک بدموع حارة واستمدٌ من اللمكة ان ترفق مجالہ ولا 
ترميه بالعار والفضيعة کان براءة ساحته لقيله من اثم اولة الفتل . 
فبعدا نکم من يهود ٠‏ وتحقًا لم من سفپاہ ماكرين ! ولكن الميئة لم تحفل 
یله وفوره ومع انها استعملت الرحمة والتساهل حكنت غلى محاول 
القئل بالسین مدة شهرين ٠‏ ولكن حکمة الاستتاف في جرینوپلخففت. 
اکم لسن حظه الى ستة ايام وغرامة ۲۰۰ فرنك اقول لسن 
حظه ولا اعل ان كان ناکہ يفضل سجن سنةعلى دقع ۲۰۰ فرنك » 
وائی لاب كيف أنه يعد هذه الامثلة وعلنا اليقين بتشابه افراد الیہود 
سیف الاعمال يخئارمواطينا مبارزة الهود ويتنازل الفرنسوي إلى حد ان 
بساویه في القتال . وكيف نتر بعد الاختبار بالدظاہرات الحواسية الى 


۲ 


يجاولون بها اقناعنا ان اليهودي بہذہ الايام غير ما كان عليه مسن ٠‏ 
الجين والضعف الطبيعي فهو احقرمن ان يدرك من ا ماسة اسمها ومن 
التصاعة رسعها 

وما يضسك وجب ذاك البراز الذي كان مزساً على الحصول بين الاب 


" «لاجیر» والہودي میشال هرش المسبب عن رسالة مزوّرة صادرة من 


الاخير -فانهما اذا ازمعاعلى تبادل طلقاث النار ابرز هرش شهادة طبية 
شت بها قصر بصرہ وضعف نظره وعدم جواز فالہ في هذه المالة ٠‏ 


| فضسك لاجير مرن هذه الیل واطلق الخدارة في ا واہ شاهدًا على 


سروره منها - وقد قيدت الجرائد هذا الاکتشاف الجديد من [ شجاعة ) 


| الييود وقابلت [المین اليين باليد الال ] ۰ فمن‌کان‌منا ضعيفاً نيه 


سفاهة الیہودی او ساذجا فيطاب منسه لشرفه تعویضا يلزمه قبول كافة 
شروطه ١اما‏ اذا وصلت تحة الیہودي الى ان يطلب القتال فیجب ان يبر 


ا على انتداب من يكون بدله من [ النتمترین ] في القتال و یقوم مقامه 


ظ المقائل باذ باكثر من ( نظرة عین الین ) اي تصديم بلا فائدة - 
ون المعلوم بائه کا يساوي النقالان في مقام الثزال يجب ان یساویا 
| أيضا في المرتبة وشرف النفس والا غدر احد الطرفين وکان ذلك حطة 
لقدره بدل ان یکون اعلاه ٠‏ فان كنا نعل خانة اليهود وغدرم وعظم 
بکرم فكيف نساوهم في قثال وتأمن من غدرم في نزال .لكل شب 


في حمل السيف کا يفعل ذلك في اعال وزارة أو نيابة او ادارة الى 
ما شاكل ذلك ٠ ٠ ٠‏ وان.اضطر الامر فى بعض الظروف لمازلة اليهودي 
فلیکن البراز بالطلقات النارية حيث لا تحضل اللاسة ولا یکیرن 


سلاح عيزه عن غيره و یفضل استعماله لفصل سایعونه رد" الشرف . 
فالا ان يتقاتلون بالسيف الحدّب . والاسبانیول مع اهل المكيك 
.بالختاجر , والينك .يتنازلون بالفردي المسدّس والفرد . والانکلیز (بالبوکی) 
وقد اخذوه عن عوائد العبیدا اذ اشتغلوا هدة معاماتہم اریعھر مان 
الفرنسيس بقلتاون بالسيف الوم ولکل من هذه الانواع الختلفة للقتال 
قواعد خصوصية محدودة ولکنہا تلتق عند نقطة واحدة وتخضم تشرط 
عام وها الاستقامة فيالقتال والمساواة في الشرف والسلاح - هذا م ات 
سلاحاليهودالهدر وا نوک فکیف ننف وهذممع تلك مل طرفي قيض وم 
ری الانتباء انه لم يسيع قط بان بهودیین تساويا سیے قتال 
وتفاصلا في میدان- وهذا يثبت تا بانه وان عم تلود محاولة فتل 
( الجوى ) الحم انتہاب ماله ولنتهالك حماه فانه 3 علیہم هنم 
مشدّد! ان يغرُوا (بجياة اسرائيلي) ۰ فلندع اذا الیهود منلاحهم 
لص بهم ۰ وطالا ان البراز لم ینم للان قانونيا فعلینا بسیفنا الفصال 
سلاحنا الجميل الشريف لتسوية الخصام بين الفرسيس وما عداتم من 
الاورويين ولا ندنسه جلامسة اليهود فذلك حطة :فی قدرہ وتتزيل من 
مقامه ومن المعلوم بان ود فرنسا يل عددم ثلاثائة الف نمجة وم 
يدخلون الخدمة العسكرية كغيرم من رايا الفرنسيس “فمن تامل سیف 
عدم اهلية المبودي ذه الخدمة الشرينة علما مله باه وخيائئه وضعفه 
الظبيعي قلق وسال شه ق کف کن سن هذه الطثمة اليهودية 
وحافا اذا بت نيران ارب وما تکون تة نداخلهم في الجيش الفرنساوي 
اذا العقت الرجال بالرجال ووقعت التصال على التصال ۰ وبالحقيقنة 


of 


ان هذه نقطة جديرة بللاتباه فتفحصها ما مدققا ٠‏ ان اليپودي 
لا ميل قط الى الخدءة. السكرية ولا یدخل اليها الا مضطر! لا مخثارا 
وذلك اولا لان البودي نذل جبان لا توجد فيه الاحساسات الماسة 
کیب .وی لان لا واسطة فيها نی والأروة ولا شرف الخدمة 
وتأدية الفرض للوطن العزيز اللذین يكتفي بہما السکري ویکونا غايته 
ودلیله سیے ایام خدمته يزدري بهما الیہودي ويراها كشيء لا ممنى 
له ٠‏ ولو قطعنا. النظر عر جبانة اليهودي ودناءة اصبله فما الذي 
جیب اليه الخدمةالمسكرية ولا يجاذف بنفسه ويخاطر جياته “هل فدية لوطنه 
ام افعداء هوي 9 فبو لايعرف الاول و يحلقر الثاني ٠‏ ويعتقد ال هذا هو 
المكلف لتضحية حياته ارضاءلليهوي وفداء له وهذا هوعين ماحصل فی لني 
تونس والتوتكين_فقد حصلتا باغراء الیہود ورد نفع الييود ٠‏ فقد ضحیت 
نفوس رجالنا اإركية واهرقت دماام فداء ليود تلك البلاد من ربقة 
الاسر والاستعباد مع ان لا احد من جانسیپم اشترك بالحملة غير التمهدین 
تورید النخاثر ۰ ورب قائل یقول بان اليهود یذخرون المدافعة عن 
الوط نولحار بة عن داخلية فرنساان تهددها الضر. فوا لله ان يحاريب الہود 
في الداخل پاکٹرما حار ہوا في احرج - فكيف يوقف اليهودي حياته للذب 
عن بلاد يزعم انها ملکه ولکہا ليست بوطنه* فهذا يناي الخطة الى 
اخعطا لنفسه والوظبغة التي نقتصرعلى استخدام هذه البلاد في سبيل مدید 
سلطته واتساع دائرۃ امتلاكه ٠‏ نم انه نى بانتظار ذلك ان تحصل على خير 
ية ولکی غیرتہ علیہا ي غيرة ا مالك على ملكه ولقتصر على خوفه من فقدان 
ذلك الامتلاك ورغبته بدوام سعادته وقتعہ فيه ولا تتجاوزها الى تن 
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[المياة في سيه“ وقد خفضت في الجرائر مدة ا حدمة السكرية الى ستة] 
واحدة تحت جة تسپیل وسائط الاستمار وبالحقيقة تحص لال ارضاء لليبود 
الذين يشغلون السواد الاعظم من هذه البلاد٠وفيها‏ کا في فرنسا لا تعدم 
اغنیاء الیپود الواسطة لتخلص من الخدمة العسكرية ولا بدخلها منهم اا 
الفتراه والمال غير ان من لم یکنه التخلص منہا من سكان 01 5 
قليل ضائع بین صفوف الجيش مم ان الحالة لس تکهذه في افريقية 
يهود المرب کرو 0 عظيم بالنسبة الى ماٹیہم في 8 
فيكابد ضباطنا منهم اشد المناه والشقاء ۰ فهم مثال القذارة والوخامة. 
جیناء انذال . لايجسر احدم على حمل السلاح ویناف الاقتراب الیه. 
واذا اغطرم القانون المسكري الى ذلك في ساحة الفرین فان اطلقوا 
عیارا ناریا وقعوا على وجوههم کالاموات وخروا الى الاذقان بدا 
ترتعد فرائصهم رعا وهلما. اما في الحركات السكرية فانہم یقفون في 
اوائل الطریق. ولا يخلووجودثم في الیش من الخطر عليه .فاذا افترضنا 
بان عدد يهود فرنسا وا حزائرمعاً یلم خسمائة الف معان هذا اقل جدامن 
الحقيقة - فاذا اضطر الام ر حشر عموبی لنجيوش یدخل منهذا المددبون عساكرنا 
اة ٠‏ فاخئلاطهذا المدد بالعسأكر الفرنساو ية یکون في الاول ضیقاً 
وثقلا على الضباط لا يعلمونه من سوہ حالتهم اما اذا تحركت ا حیوش فالداهية 
اعظم لانهم يقفون عن السير یبد يسير الخطوات حتی يعوا ببد قلیل 
في موخر الیش وینفردوا في القفار ويصيروا الى ما هو اشر من ذلك 
اي جواسیساً ینقلون الى العدو ! ثار بیش ومواقعه ا حر یة٠‏ ولو افترضنا 
ايرا ان الروساء تمكنرا من ايصالم الى ساحة القتال وإيقافهر تجاه 


۵ 


۱ البدو فلا شك ان طلقات النار ودوي المدافم تملا قلوبهم رعا وفزعا 
فیلجا ون‌لافرار وارب وتوقم ہزیتہم الاخطراب سیف ا میوش وظلی 
عبها من الحؤل والاتكسار : وان نلیتا منهم جیا منفردا والقينا لیم 
مغلا قيادة مراک الجزائر وغيزها ینتپز الغرب الذین ۸ , ہزالوا الى الان 
تتابهم یادی الہوہ فرمنة غیاہنا فیتجنهرون علیہم وی؛زقونہم غذرا مذرا. 
انعم أن هذا يعد من قبيل. الاخذ بالثار ولک یخی ان 0 
ذلك زرد کا حصل في سنة من تمود بالفسرات على الاستمماران 
الفرنساو ية : د نیم مب اسقندانہم اذا 533 ارب ۳۹ ما دمنانخشی 
اخطارم على الیش ان وجدوا فيه ٩‏ 75 ان اخسن واسطة هي اعفاء 
الیپود من الحدمة المسكرية حتی تشدید منعبا عم ' وا فامت الحرب 
وحبی وطيسنها نقاتل لالم الى ان يشاة الله وندعیم في فی أستطراد 
اعالم المألبة فلتي خطرم زنامن من غزائل شرم والجيشن عندنازعده لم 
بزل بعيذًا عن مطأمع اليهوة ومزاكزه العالية مرتاحة من شرؤویم ولا 
پوجد فيه الا ضاط تور اکثوم فا قسم الدفية وقح الاستتكامات 
وم خرجون في المدارس الرياضتية افندسية الني دخارها بامل 
الوصول ألى الطبقات اة ؛وتکن ما لم شكال ساعیم بجاح بعد 
خروجہم اضطروا للانتظام في سلاك العسكرية ٠‏ و م الان سلون 
الفی بتعليق السیوف زارندا اللباس السکرے٠‏ غرور باطل 
لا برتفی به الیہودي اذا 0 1 الشبوية فیعدل عا رضي به 
عضطر| الا مارا الى السعي وراء الغنى والتروة المنغرس حبهما في النطرة 
التهودية * فتراء ترك سلك 0 الشريف: في سن الاين بت 


مديرًا او مہندس لاحدی المعیات الالیة والصناعية اٹصة بالود ولا 
يق في خدمة الیش منهم الا نذر قليل» 
وني اثناد اقامة ضباط الیہود مد ة في اليش بعیدین نوعاً عنجانسیہم یضطرون 
مع الضياط الا رين لارضوخ المعیشة الفتكة وا ضوع للقانون اموي 
فجاورتهم الطويلةالمنداومة لامنالم فيالسلك واحتكاك افكارم الاضطراري 
مع الضباط الفرنساو وين الذدين سارت‌باستقامهم, الامثال وافتفر بجر یقافکارم 
التارج كل ذلك يغيربلا شك في اومامپم و بطلان اعتقادهر ويخفض ' 
من درجة لقليداتم المقلیہ التي يلتزمها اليهودي نی علاقته مع (الجويم ٠)‏ 
فيچري علييسر 5 تاثير الحيئة الي يعيشون في ظهرا نيبا و يماثلون الفونساو دين 
في الاخلای: مدة وجودم في ال یش ۰ ولك اذا اعتزل احدهم العسكرية 
الى محانسة الهود وساملتهم تتواری ثلك الصفة عرت العيان وتحل 
صفة اليهودي مملها 

: وعلى كل حال فان وجود نذر قلیل من القباط الاسرائیلین 

سيف الجيش لا یاتی بضرر يذكر عليه ولكن قد يختلف الام 

اذا محت انظار اليهود الى الاستيلاء على المراكر العالية سیف ا حیش 
کا قبضوا على أزمة الاخكام الادارية والقضائيه واميحوا ١رباب‏ الثروة 
المومية فاته اذا دخل البہودي في هذا السلك لا يلبث ات 
يعتلى ا ارک ال مة سیف ا یئة السکریة اذ يكون مدفوعا بايدي 
ار باب القوة والغوذ ٠‏ واذ يتكاثر عدده يسرى سمه في جسم السكرى 
وزرع قبسه الفساد والارتباك اللذين القأها ايا حل وحلت شرورہ ٠‏ 
فا ليش مركز الحمية الوطنية ٠‏ الا للشرف الفرنساوی» فليكن 


0۸ 


.من من تخرش الهودی لثلا تسری اليه المدوی وفي بعدر من دناءة 
اصله ورداءة قصده لا یکون ذلك اعظم سریاًفه من کافة السموم 
المروفه ٠.‏ نا (تمیف .به المسکری من شرف البکر وحرية الضمیی ينعه 
.عن اساءة الظن بنظیرہ وان كان وديا واج رال جیلہ والتحرز من حال فتصبله 
سلامة نيته الی‌ایدی المدو بغيرمقأونه او دفاع 
- وفي قفية *کافاریل واندالوا» عبرة اللحيشى وخيرة يدوك منہامۂ يحيق 
بالسكوى من الخظظرعند اقل علاقاته مع الیہودی ٠‏ وهذهالقضية لا نرى فيبا 
فقط تاثيرالعدوى اليبودنة في الجيش بل تعدي القوة القضائية المتقصرة یہود 
وفظاعة اعالما ۱ 

اتصف اثان من قواد الجيش العظام بالشرف وحاڑا: قصب 
البق في الشجاعة والبارة المسكرية نرجا بعد اتام الخدمة ولا 
يشوب وجه تاریخیما شائبة , فالقيت الیہما مقاليد المناصب العالية جزا؟ 
3 على سابق الاخلاص وصدق الخدمة ٠‏ اما احدها فان الشیطان قد 
وسوس لہ ونفٹ في صدره وغره حب الال والغنی فاستممل علو متصبه 
. للتاجرةو توباع بدئیاه القاب الشرف التي حازها بتجاعته وغنمها بقواٹر سيفه . 
اما الا خر نذیه ضعف ااراي والانقياد لوساوسں اولي الفساد فوقم 
على غير عل منه في حبائل الذين لم يبه الى مكرهم وغدرم وا اص 
قنیصة لمم صوبوا نحوه اسئة العداء ورشقوه بسپام المطامع فلم جتنا 7 
وایڈروا 
ما کان نمیب هذین القائدین 8 ان الاول الذي هوا انی القرقي ند 

پلفه العزم على القبض عليه فوسم له طريق الفرار ومع أنه قد حكمعليه 


۹ 


غیایاً بالحجن ستة اشہر فقد.قالت السلطة القضائة بعدم وجوپ تجريده 
من نشان الشرف ٠‏ اماالثاني فانه‌ذه ‏ ضحي ةالضسفائن السافلة 3 انها لا تعلق 
یه فقد الق القبض 0 الى السپن ۰ فلطخوا شرفه پالءر 
وقدموه فدية لبعض اللصوص السرقة وجاوه هدا اصواعق غیظہم وسهام 
حسدم وقبل استاع اقواله والحكم عليه جردوه مرن القاب الشرف 
وعلاماتا+ویمد ذلك كله سافوة امام كز بن قواد وثلاث فاحشات؟ 
ومد ان سی اللکود الحظ فريسة الاشقیاہ والاقویاه اکژوس الذل 
واموان رثت الميثة الہ وارادت معامائه بالرحمة ولکنها اضطرت لمکم 
عليه اذ انه لم يعترف علانیة بالجريمة الي اتهموه بالاشتراك فیہا ٠والذي‏ 
جر كل هذه الصالب على راس هذا السکری القدم وال الجاع 
الذى استعار بياض ناصيته من بياض اعاله المسكرية وفتوحاته المظيمة 
غوظ زمرة امنتصرین+ وقد املا اذ فتكوا به شرف رال بولانجه القائد 
المشهور وهذا لا ذنبلهالارفضه الاشتراك بالجناية والساعدة عا ی الاختلاس 
وا حیانة ٠‏ ولک خابت واللہ اما مم ول تجح اعام 0 بزدد بولانجه الا 
فو وشرفه الا تفا فان الرای العام حنق واغتاظ اذ رای المارقين اللئام 
مقدمين على تدیس هامة الشخ الني يكللها یاض الاعال ۳ 
الملطخة بالاوزار فقام یشدّد اللكيرعليهم ٠‏ واذ رات طنمة النتصرین هذا 
فامت وقعدت وارغت واز بدت وعقد اعضاو‌ها النية على الفتك يولانحه 
على اي .حال فسلطوا عليه الكلاب وارسلوا في طلبه جماعة الاشقياء 
ووضعوا عليه المیون والارصاد واغروا اللصوص على سرقة اوراقه واكتشاف 

اسراره لعلهم یعٹرون من خفایاه على ما يصوبون سپامه اليه٠فسرقوا‏ عدة 


رسائل واخذوا بشددون عليه انکر و یقذنون اليه الشتام والامانات 
امل رة غفبيه واخراجہ عن جدود الصير والاعتدال فیتفوہ با بیدونه 
بلاء على راسه حتی عاروا اخيرًا على حبحة انل فالتهزوها فرصة ة لزع وسام. 
ال ادة من كتفيه وتجريده من علام'ت الشرف کا فمارا لالہ بالقائد 
كافار یل 0 
ولا یظن القاری بان غایتلا هنا امتداح ال يولانجه وتعديد. 
7 فان اعتباره وقدره حقيقيين كانا او 75 بين یقیان بين الشاك 
والبقین او بل الافل موضوعا للنظر طلا¿ شتهما بالاعال ولکنا ذا نظرنا 
۶7 0 الى اماله واعماله 'اسياسية وار ية فلا ری فيه الا قائدا 
کان ماضیه السکری لا یل الاتقاد ولتخ في الاب ادح فلا 
تسیب و لاة هذه ان رای لتق والقضب البلا حدهما من مبي 
الوطن المزیز وهاجت الضغائن الکامنة في صدور الفرنسيس اذ رأوا طغمة 
المتصريث والهود يد یدها الدنسة الى هامة هذا البطل المشهور 
بالدافعة عن الوطن والذب عن حماه ٠‏ وذلك لانه م تغره منہا الوعود 
فينقاد لاباطاها ويرمي الجيش بالعار ۰ فداروا حوله من کل جانب 


وقأموا ينه .وبين العدو كد بدرع متبن وحصن حمرن درا عنه اعتداء 
المفترين ويرد صدمات الهاجین حتى بلغ عدد امتتصرين له بالاختبار 
خسمائة الف رجل نخبة جميع الاحزاب واذ رین تمع الاحقاد ام 
الضفائن على الیہود حول هذا الشيماع القدام سطعت على انظارنا روق : 
لامانی وقلنا لا مضي بنا مدة الا ونری هذا الحزب الولف من خيار 
الرجال قد قام تجاه العذو واخذ بالثار من ت الهودى ٠‏ ولكن 


۱ 


حسنا ذلك .وفاتا:ان اليبودى كالقدر لا حول مته ولا مناس ۰ فلم 
تكد نظبر علا الجاح في اول خطوات الحزب البولانجي ومظاهر تفوذ 
القائد ااشہور جتی خاف اليهود على نفوذهم من من السقوط وصوا یم م 
من الذخاب وراوا خضرورة تداخلهم في هذا الجمہور:ا لو رش ثلائة 
اوارعة منم وجا یتفون لحم في ديار الاحرار ملزلا ٠‏ وفقشی تعدد 
هذه النازل المعديه فتعلق باطراف المزب البولاتمي ويري الم الى 
جسمہ فلا بث ان یمیح عنوان الفساد وإلدسائس کا هوشأن الیہود ايننا 
حلوا فسعوا في الارض فسادا+وعلی .کل فان الصدف والظروف :قد خدمت 
هذا القائد الام ولا یمد ان یکون طللمه سعیدا لو ادرک حق الامراك اهنیا 
مركزه وابی الانقیاد لاباطیل :ساسة اليهود فیستمیل اله احرار الفرنسيس 
ويخ مهم حرا قوی يديره فی اعلاء شان ا لوطن العو يد وتشیید عروش 
ميحده وأی" ذكر جنیل بيترك له في: صفجات التاریع لو اوقف نقسه لتریر 
الامة واعلاه شأنها ٠‏ فهل یخی تایا ری ؟ هذا ما تؤمله مول 
صمیم الفزادوفن من الخطر على الشفاه ۰ وكيفما کان الخال فان 
بولانچہ بغیامہ في حق النهضه الفرنسویه وتییه الشأءرالوطه .قد استمق 
من وطنه اء حميلا لا ینققہ فيا اذا مض نفسه.لميات التوتكيز 
او ذهب. تطوی قبائل هیر(۱) وهمية في تنس ارشا؛ لجمعبة « فيي » 
وروتشيلد وشركاءهم اعدا نا واعذاواه الیوم ولکی نخشی ان ينقلبوا أسحابه في 
(۱) قبائل يور هي لی حدود نونس ءالفاصلة ینبا و نزن الجزائر وهي الى القت 


فرنسا۔ فيها الدسائس والفان ٹج من ذلك ثورة اتخذتها ذر ية بلاختلال بر یة نونس 
إلى الوم ۰ خجیب » 


۲٦ 


المد فالي‌ودي یرھب العسكري و يوقره لانه يلم انه شجاع فرنسا اة تي يوم 
الزمام ولكنه خدعه ويراوغه ودرهية بالحبائل في کل الامور ٠‏ فعليه بأن 
تکون مصائبه المتعددةمدرسةتجارب وترية ة فيحذ رالوقوع في مخالبہ فتحسن عقانا 
ونفوز بغرضنا المقسود 


ني الود 


م لقد باءت: فرنسا تحت وقر جور الود وأ تحت نير أستعباد 
الاسرائيليين والمتتصرين : لن الدهر باهله قُلْبٍ وتكل شيه نباية ٠‏ 


فقر طال استعباد اليهود نا ووصل الى درجة قصوى يمكنا بسدها ان 
فا مع دريمون بقرب سقوط نفوذ لد وانكسار شوكتهم المظيبة ٠‏ 
نانه اذامل الشعب من احتمال وطأتہم وشدة جورم وانحنى تحت 
اعباء الفقر والنافة . ٠واذا‏ امج الیش في ضيق مرن شروب الاهانات 
والمذلة التى یکابدها في الداخل وا حارج تيز الشعب والجيشن حدقا 
وثارا غرظا وغغبا فمزقا حاب على عينيهما ونظرا ذات الهين وذات 
الثمال ليريا من کان السبب في الضيق والشدة والفقر وانذلة واذا تاکدا 
بات ما اصل ذلك الا الیہودی وففا وقفة الحائر المندهثن متعجبين في 
كيف امكنبيا ان تتحملا هذه المدة الطوللة نير عصابة من الیهود قفنت 
مدة مانية عشر جلا تجمم بین بصقات الما وضربات نماله٠‏ وبسد 
ساعات الغضب الاولى التي يتيكتان في خلالما من استضلاص 


1۳ 


اسلقلاهعا الفقود وحريتهها وراحتهما المسلووتين فبدل ان يشا الغارة على 

ثروة روتشيلد وژمر‌ته ونفوذ العصابة الهودية وقوتها اتصرا من ذلك 
على الشروع في استردادعمومی اجباري لکافة اموال الاسرائيايين المنتزفة من 
دماه الاهالي واللمكوءة فیتحصل کل منہما على نصييه مرن النقع والفائدۃ 
اما لشروغ فطل غاية من البساظة وهو کا بای 

اذ تشهر فرنسا على اعدانها الحرب وتعان بالحصار. تصدر الاواس 
وتبعث الرسل الى الجهات في دنع اي پہودي كان من اوزة الحدود ٠‏ 
وبمد ان تخڈ المكومة هذه الاحتياطات شرع في ما ياتي 

يفتئح مشروع الاسترداد بان تمجى كل اسیاء الیہود من بل الديون 
المومية الذي يحن اليه روتشباد و يعظم شانه لديه ٠‏ والحاصل يكررن 
اول مبلغ من اصل الاسترداد العام + یمین سیے كل بلاہ الجمهورية 
مندوبون لاجراء تفتیش عام قانونی في البنوكه والبيوتات الالية ومجلاتا 
ٹیہماون اسم الحكومة خلا لاسر الیہودي فبا فترثه في الدیون والسلفات٠‏ 
يصدر امر مطلق محجز ما پلکه هود فونسا ویهود الجزائر على السواء 
من المقارات والاثاث و باع بالزايدة باس الامان ومد اقام الاسترداد 
القانونی عطي الود اة ايام حرة لبارحة الحدود الفرنساوية حيث 
يقام في النقط مامورون لتفتيش مهماتهم واشخاصيم :نقيب وإعتناء ۰ اذ 
انه يتنم بان يحمل الواحد منہر من النقود مبلا متجاوز الالني فرنك 
لکن مهماتهم تقل تجا ٠‏ وکل من 0 برحل مثیم بعد الاجل العدذ برسل 
الى الونکن حيث تعملی لہ الاراضي الواسعة والفيافى المندۃ يتمد 

باذة الاستمار في رمأل تلاك البلاد التى اضطرنا قو ا یامتلاکیا ويخول 


٦٤ 


من ینفی الى تاك اإسلاد الحق باستجسلاب من یریدہ م الیهود 
والتصرین ۸ لم جرد طاب دجو بی ولکی عا على شرط ان يضم تس 
للشروط رم ١‏ تلق ادارة اعال هذا الاستمار ريد ركذي 
عل عاتق «السیو» جول‌فري وان تكونهذه اة برتی اومكاناً تفيكن 
اجبارية دائُة ویناط ربان بارس تخصه الخصرمى 

وکل یم ان جموع ثروة : لبود في قرسا لا تقل عن الارن 
مارا من الفرتكات ٠‏ فاذا حسيتا ان الیپود بکرم المعتاد ومهارتهم في 
ضروب الاحتيال والاختلاس يخفون عن اعیشا ثلث هذا الب بل 
جامل القاري فيا تكون ننيجةدخول عشرین مليار! خجاة على الخرينة الفرنسوية 
فان فرنسا 3 في الخال اغى دول المالم واوسعها ثروة٠‏ واذ 
تكن تخلصت من الیہود: وعا يحدثونه فی داخلیتہا من الارتباكات وانشقاق 
الاحزاب تحل یاه بعد ان بارحتها ویشتع اهلها بطيب العيش 
بعد ان ذافوا من مرارة شر الینود وبلائیم 7 احرہہم مه ۰ فلا غش 
يعدها في الالتؤابات وله بافة 9 المتتصرين :لا امتيازات في ا حکومة 
والاحكام لا ولا خال فيها ٠‏ لا اثر لدولة الظل والاغتصاب ٠‏ لا ولا 
رت بغيدة لا معتى لا ٠‏ فی ذلك حلول دولة الهدل وطلوع 
بدرالسعادة واي عمل لا تشرع به حكومتنا اذ ذاك لتشرك رعاناها بالغنيمة 
وتوطم نمیبہم بللشمة + فاولها رذ فم کی من الضرائب الفادحة عن عالق 
الاهالي وتسبيل اسباب الارباح والرفاہ طلاعة الال فتتحسن احوال 
الزراعة وخالة العسكري والجبش ٠‏ وبشر اابلاد واهلها بعد ذلك بالوصول 
الى درجة من السعادة لم يعرفاها بعد وان نظرن! الى الخارج نرق بان 


) 5١ ( 
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4 المبود ود وأبعادم یمود بفاندة اخری ادية لا مل اهیة لديا عن 
ئدة الاولى المادية ۰ فكلنا بان اکثر الود جاونا من الانيا ولا 
0 ان يرجعوا الا اليوم اذا ایمدنام وقطعتا دارم ۰ ون اشا ان 
دایم التستر وراء راية الحرية والا مساك بعرى الجمهورية ولهذا رام 
تین رپ امین لین بیادي هذا الحرب الممة على حا 
تلك القوة التي نالوها سیے شيم الاقكار المرة فلا بد اذا رجعوا الى 
الاب ان یرجوا الى مبادیهم 0 الي وم النفوذ والقوة ولا يمضي 
ایام قلائل حتى یروا هذه ابلاه الملكية ثورة توقہا بالارتباك وخوار 
الوی کا اوقعت فرنسا من قبلها فلا تمود محلا لارهبة ٠‏ وهكذا ینلقم لنا اليهود 
من‌واقعة سدان و سفااو نطلق مدفعاً (۱) وہما تکن واسعلة 
الفرنسوي للخلاص من اسر الیہود وشرورم فلا يفتك بعدوه کا هو جار 
ف اللاد الاخری 2 وعلو الحمة :ولک محتمل بانه اذ 
یاخذ ااغضب والحدة منه حدها سيك بادي» بدء سي حامه ا مشہور 
وزى اسرائيل وقد اضاف الى ماضیه موا جديدا من الاهانة وتات 
الامال اشتراه بظلمه واعتدائه الماضيين فیکون ذلك له مدرسة ولغيره عبرة٠‏ 
فلمل الیہود يعتبرون 
(۱) اعظم موقعة حصلت في حرب السہمون وعلیہا توقف انتصار المانيا على 
فرنسا ٠‏ 


11 


الود في مصر 

إن حضرة الولف قد ابدع :واجاد في ذكر اعال الييود في مسر 
ولكنه التزم مجەذ ذکرالاخاس الذين يتتصرون هم و يخولونهم ذلك النفوذ 
من وطنیین واجانب والذین سرت اليهم المدوی اروا الیہود بالامال 
حتیفافوم ٠‏ وقدسرد اعاهم بالتفصیل مع ذکرالازمنة والامكنة والاشخاص ٠‏ 
واني مع كدي حقيقة ما یقول اثرت عدم ذكر ذاك الفصل لاب 
ذكره يناي ما اقصده بتعريب هذا الکتاب الیل .وذلك اولا لان 
حضرة المولف تصدى للطعن في" اشخاس معروفين وهذا لا اميل اليه 
لا سيا وان اولئك الاشخاس ثم من غير الیہود وان پکونوا من انصارم٠‏ 
ثانا لان ما اوعزه الييم من الاعمال يتعلق بالحكرمة الحلية ویس بشرفها ٠‏ 
فرایت العدول عن ذكره اولى وابدلته بذکر ما اشاهده بنفسي مرن 
اعمال الیہود 1 المین وما بتاکده القاريء لدى بعض العث والتامل ٠‏ 
نارجوس حشرة الولف عفوّا ومن قرائي الکرام عذرَا واقول 

بنبثنا التاریغ بان مصر قد رزئت في الايام الخاليه ببب الہود 
شر ضر بات عظلية اوقمت بها ان وانزلت بها المصائب والمبر ٠.ولكن‏ 
وجودم في كان اشد تلك الضربات واعظم تلك المبئب + وهذه 

البلاد ما زالت منكودة الحظ مذ نزلوا فیہا وانزلوا شرورم ٠‏ فترام نافمين علیھا 


و 


تک صدورثم اجقاد! وقلو ہم حزاناتكان الهيود م ینسوا بعدالى الان‌ما سا 
ابام العبرانيون من الذلى والاهانة ایامکانوا عبيدا لمصر یہن٠‏ فان ما وهبه الله 
لوادي النيل من حسن التربة وا حصب الطبيي واعتدال المواء وماخص به 
سكانه من رقة الجانب واينالعريكةوسلامة الاخلاقكان السبب الذي لا جله 
اصیب المصريون بجوار اليهود الشوم۰ لان تلك الحسنات التى وهبت اصر 
واهلها رغبت هذا الشعب الطفيلي بحلول هذه البلاد الغناه وحبيت اليه 
استثمار خيراتها ٠‏ وقد تفاءل بلين المصريون على وال بفيته وباوغ قصده 
فاتأها اجداده حاملین الیہا الصائب والعبر وما زالوا يتكاثرون ٠‏ ويعفم 
سواد كلما توالت الايام . ولا فارق المبرانیون هذه البلاد انقيا ا لصوت 
2 موسی حاملین غنى المصريين وذخائر خزائنہم بعد ان چابوا على 
راسم المصائب وابلوم با حداد موت ابکارم لم تق مصر مرتاحة من 
جوارغ الا زمتا وجيزا فقد رجعوا وارجموا اليها نوايب جوارہم ٠‏ ومن ذاك 
الحين اصجفت ميدانا واسعا لاعمال الیہود فم يسلبون وینببون باي الطرق 
الاجتيالية ويعيثون في الارض فساد | والمصريون لاهون عنهم وساهون 
فكانوا عر ن تكدير صفاء العيش بعیدین ومن الخار امنين ۾ 
فبذا الفلاح المصرى یلقلب بر الشقاه والعناك سعیاً وراء احاء 
نفسه . والمكومة ٹسی في تخفيف الاثقال عل عالقه تصایحا الہ 
وتسهل له الوسائط رخجة في اسعاده وهو لا زداد الا تسا ودائه الانک] 
بنا الهود يتمتعون بالسيادة المطلقه والتصرف الخر 
ومنالملوم لدی القامي والداني ان اليهود في مص رکا سیے جيم 
الجهات ار باب الال وخزائن ثروة البلاد ٠‏ فکیف تحصلوا على تلك 


A 


لاموال وبا الذي يكنم من ضبطبا واحتکرها 7 رای القراء في 
* نفثة الخناس ٭ بان الیہود يعتبرون الال القرة الاول في هذا انال 
واصل البلطة والنفوذ ولا قوة غيرها تضمن لم ما تطح انظارم اليه ٠‏ 
وقد اصابوا فيا بظنون دوا انفسہم عن كل !حساس شريف من شانہ 
نہ برهي في قلبهم عزة النفس مثلا او الرافة بالذقير وتهردوا الب 
'لاموال باي الطرق الاحتیالیة کل" على حسب ما یکنه مرکه الدنیوي 
و-الته المركرية ٠‏ فساروا جمیعا من کر وصغير وغنی ونقیر ورجل وامراة 
في ثشیات تلك الطريق ٠‏ ولا جد احدم من نفسه لا عمالہ رادعاً ومن 
الاهالى والحکومة مان مشوا ا مویناء بيدثم سلاحان حسام الکر والدھاء 
ودرع الحرية الشخصیة يضربون بالاول ويفتكون ويدرا ون بالثالى ومحمون 
حتی وصل كل منهم ال واعلام النصر تخفق على راسه وحسام الندر 
يقطر دما في يده فک ترك به مجندلا وقتيلا وم سفك به دما وهتك 
حرمة حتی ملا اون بالعويل وال بالصائب كل سیل واصيل ٠‏ 
ورب قائل بانك تكير وتہلل وتغالى وتهوّل و نر منك توضیتا ولا على 
کلامك ی ٠‏ فبلا انی سارضيه چا برغب واطلعه على ما یتطلم 

لا یخفی ان الیہود ترکوا الزراعة والفلاحة والبناء والخدمة وكل عمل 
پھتاج الى تعب وعناء واشتغلوا جیعاً بالاعمال الالیة وم في تلك الطريق 
انصرفوا فرق متفرقة على حسب ما یناه ۰ ثمنهم الصيارف والصياغ ٠‏ 
” والبتكوريه » . ولهلات التجارة ثم الجمميات امالية العظية ٠‏ كان كل منهم 
ضربة على مصر ثلفاوت في الضرر تفاوت تلك الدرجات 


الضربة المغرى 
الصراف 

اول مأ بيدا به الصزاف تبدیل النقود فان ابدل الدھب بفضة اسلقطم 
القرش او بالمكى اخذ الارش ١ايضا..‏ إوالذهب بالذهب كلالكليزي 
بالئرنساوي مثلا اخذ عليها رجا ٠‏ وقد توصل بدهائه الى سحب الذهب 
عن الجنيه بحيث لا یکن تبيزه حتی صارت اغلپ النقود الذهبية المتداولة 
ناقصة سحوبة ٠‏ وهذا یبرفه ایسنوم الكبير:والصغير- ثم اذا اناه احدم 
بواحد من تلاك الدنانير المسحوية عرفه ۰ وان نقص قمحة اخذه بنقص 
عشرین قرش أو اکر ٠‏ اما هو فیدفعه کنیرهمن الجنييات الى الجهلاء وان 
رج اليه انکر انه منه ٠‏ ینور هولاء الصیارف على مستخريي الحكومة 
والدوائر نیدخاون عليهم بي !اھب الزائر او الصديق النعم ٠‏ فان راوا 
من احدثم انعطائًا والى .لالم انقيادا عابوا انه صرف وتصرف بالرتب 
واصيع فی مننصف الشهر من المفلسين ٠‏ فعرضوا علیہ بنداعتهم الرائهة 
وي الاصفر الرنان فيميل الموظف اسنها ويلتبي بطلمتها عن النظر سیف 
عاقبتها١‏ وتشغلء ثذة الحصول عليها عنحسبانالحاوية انی توصله لها فيتساوى 
عنده اذ ذاك اخذ الائة بائتین والجنيه لاه لانه مشتاق الى طلمتہا 
مضطر الى صلتها ٠‏ لک اذ ياتي اوان الدفع يستعظم الام ويقع 
في حي ص,بيص ولکن يطمئن خاطره من حيث لا ری من المرابى مطالبة 
ولا طلا ٠‏ او تساهلا وامتتاع) عن القبض ۰ ويغرب عليه السم الکامن 
طلي" الدسم ٠‏ فان غاية ما تناه الیہودی بقاه. ذلك الدین اشهرا واعواما 


تا لالم وتتجسم القرض فهو في ثفة من الحصول عليه لسند في يده 
يرجم اليه ۰ وهکزا يميم الجنيه عشرة جنیهات والعشرة مان ٠‏ فيكشر 
ايودي عند ذلك عن ایاب كأنها السيام المادة ويدفع المديون بها 
دفعأمستمرا وان النی منه تاخيرا فاضاه وجهز ملی مقارہ واثاله او على 
مرتبه الشسپري۰ وهذا یضطر المديون السکیٹ لمقد القرض. یمد 
القرض ولا :تال هكذا کتابه سيام الندر ویکلمه سلاح السوات 
حتى يقم بغير حراك وقد انتزفت دماه. وخارت فواہ٠‏ فدث ولا حرج 
عن العواقب المکی نزولا على راس المتكود الحظمنضباع الوظيقة أو 
الاثاث والعقار او الافلاس وخراپ. الديار . واظن بأنه ل يغرب بعد عن 
خاطر القراء ذاك المنشور الذي صندرته ا حکومة السنية بعدم الحجز 
على ماعیات الستضدمین اذ رات تعدداعال الیپود المغايرة وطمعم في 
سب المستؤوبين وانتهاب حقوهم ۰ هذه بعض مکاند السراف وحبائله 
لا یزال یوقم ببا الختا ويصيد بها القنائص حتی تعظسم ثروته وتوفر 
إديه. الوسائل فلا يقنم بالدریپمات القليلة بل تطمج انظارہ الى ما وراء 
ذلك مرن الاعمال. المالية العظيمة واحتکار الارباج الجسيمة فیصبح 
الضربة الگری 


ھ اأبتعكير » 


مسج سس 


اذا اصبح الصراف ذا ثروة واسعة که من تونیع دائرة اعاله 


۷۱ 


يترك تبدیل اللفود ولا يقتصر على تسليف المالغ الواهية استخدمین 
بل خبرد لشراء السندات الغطية والقضایا المألية الجسيمة من اضنطرم 
الحال الى بيع تلك السندات لضيق ذات اليد او لسد طلب ممجل 
او تلك القضايا هرم عن تادية المصاريف اللازمة واضطرارم ای النقود 
فیشتري الیہودي منہم 7ھ )لصف كلها والقضايا برم ما نساوي 
وهو على كل حال في ثقة من المصول عليها ولديه مر الوسائط 
ما يضمن له اسيفاء کامل قيمتها :۰۰ وهناك طريقة اخری للنصب 
والسلب ابدغوا فيهأ بالاحتیال واجادوا في ضروب الداع والاختلاس 
وي انهم اشتروا اسهم الجدميات المالية كالسويس وہناما والبنك المقاري 

سي بازيس ؤمصر وغيرها وفضوا لا باب الاشتراك بهذة الطريقة ٠‏ 

الہم الذي يساوى مثلا مائشین فرنف جعلوة بئلاثانة له يدفم الشترك كنها 
باللقسيط عشرین فرك عن كل شہر+ ثم انندیا 7 الاشتراكات 
سماضرة من اليهود ایض فانیٹوا في المدن والشری در ينون للناس الحصول على هله 
الاسهم مغلليتهم بالاماني الوهمية من الحصؤل غل الہاام الجسية اذا بت 
فر- « اليانضيب » زساعدم حسن الحظ ٠هذا‏ مع ان المبلغ الفروض 
زهيد فضلا عن انه یفوز في ور وچ وا ونا شاکل 
ذلك من بروق الاماني ٠مم‏ انهم يعرضون على الطالب صورة الشروط 
واذ يراها مطابفة. ما يسفعه من ا تال تسطع على عینیه بروق الاماني 
الاب ودنع الفروض عن الشهر الاول بعد التوقیم على الشروط ٠‏ 

فان داوخ المشترك الدفم الى النباية دفموا اليه السپم ماسفًا عليه وقد 
روا من ذلك بقدر نه : اي اولا الانة فرنف المضاقة الى الهم 


۷۲ 


انی فوايد الثلاثاية فرنك التى دعبا الشترك مدة ا حسة عشر شير 
لا فواید السہم مدة وجوده في ايديم . اما اذا ربجت .نفرة ذلك 
السهم کین الفيمة لا تحضر ٠‏ من ماية الف فرنك مثلا واكثر او 
اقل ٠‏ ؤقد يظن البعض س بسطاہ العقول انهءاذا ربحت غرة سهم احد 
المشتركين فاز بالريج وحصل على ايلم الذي تربجہ ثاك النمرة فپولاه 
عم فی ضلال مبين فا من ظن هت آمن پوجود السقیلات فانا 
1 انسمع الا اليوم بان احدم ريحت غرته ال رجل من اصدقائي وقد نقل 
لي قصته باغرف الواحد کا يأتي ٠‏ 

اغراني احد اليهود على الاشتراك باحد اسهم سك ةحذيد ترکیا فدفم تكافة 
النقاسط وفزت اخيرابالسهم وکنتاننظر اوفاتح ب التمر الرابمة من وقت 
الى اخر مم ان ان املى كان ضميمًاً بالريم قاطلع عليه في احدى الجرائد 
الاجنبية ٠‏ فینما كنت ارا < جع النمر الريحة وا لل عيب غادتی اسثلفت 
انتلاري عدد الاحاد 20 احدى. التمر فقرات المدذ بالندقیق 
واذ قابلته الى عدد ره سبي وجدت الارقام. واخدة فطرت مرن 
فرخي وهرولت الى بنك س ٠‏ في الاسكندرية زار 
وهي مبلغ مالة آلف فرنك ربحتہ مرق شثلت بحضرة المذير. وارجه 
جريدة النمر وفرة السهم وطلیت .اليه ان يسلمني ابع الذي اصابنی 
فا كان من الحتاس الا ان لغیر لونه زاضطربت حواسه ثم تنفس الضعداء 
ونظر الي“ نظزة مكتشف وانامعاتی بين شفتیه انتظر منه اج لي.او 
القضاء علي ٠‏ اخيرا عك حى استلقی على قفاه وقال لي يا اجب 

كيب باموك السهم بعد ان اشبتراء غيرك فيذا خطأ بمب ان لا محصل 


برة اخری فيكون السبب في تصدیع سيد نظيرك فطلب منك عذرا 
عن هذا الخطا ٠‏ فلا ضربة حسام ولا الوت الزوام کان اشد ضربة 
علي" .من هذا الكلام فكان کساعقة انقضت علي فل تبق ول تذر. 
فشعرت ان الدم صعد الى راسي واضطربت جيم حواسي فكنت کمن 
اصيب بخلل او جنون وكادت تحملني ثورة الدم على الفتك بهذا اللعین 
لكته تدارك الامر بقرع الرس نفف اليه الموظفون والخدم فتالکت 
نفمي اذ ذالك وقلت لبیٹ ان ما لقول غير معقول وما ناتی به غير 
مقبول فل عدك الحاوله والمراوغة وادفع الي نصيبي بلا تاخير ائلا 
يحصل مالا ترغب ٠‏ فاجاہنی ان كلامي هذا لص فلا كذب ولا مين 
واننی ساطلمك في الال على ما لتاكد منه حقيقة ابر وجلية الاثرء 
ثم قام الى مخدع آخر واتاني منه جل غلیظ واخذ يقلب في اورافه 
الى ان وقف عند واحدة منہا فقال لي تعال وانظر فدنوت منه ونظرت 
الى حيث وضع اصبعه. فرايت غرة اسهم المملومة منى ويماتها تاريخ 
ايع الذي یلقدم شرائی يثلاثة شهوز ثم رابت في اخرالسطر آسم 
المشتري فاذا به رجل يردي اعرفه بصفة رجل خالي الاعمال يلبق 
بان يطلق .عليه اسم نصاب ٠‏ فلل یمد عندى شك بان الرجل قد كذب 
ومان وان ما فعله تزوير و بہتان ولكن رايت من نفسي از عن مقاومة حيل 
الیہود فرطت لقضاء الله ولكي قلت ارجل ٠‏ با ان الامر كذلك 
وقد بحم السبم. لنيري فردوا الي" القيمة المدفوعة بدون تاخير فقال لی 
حم ما تطلب والصواب ما لقول فانت عفير بین ان لقبض الثمن او 
تاخذ سپا آخر فقلت لا حاجة لي بسپمک وكثاني اللہ شرم فدفم 


لي النمن باس .وشيعني الى الباب محترما وا شیپ من مکره وانعوة 
من شره 

هذا ما مه اصحاب البنوكه فیما اذا دفع الشترك اللقاسیط الى 
النباية وربحت غرته فان انبآء الربح اتيم فور ابعدا لحب فيغيرون ویدلون 
ويحورونو يزو رونولايدعونأغيرمسبيلاللر بح ٠أما‏ اذا تاخرالمشتركمن دفع 
اللقاسيط بعد ستة اشير مثلا لمذر او سیب انذره البنك بيع اليم 
بالثمن المالي للعصول على باتی قيمة السهم ان لم يدقع النقاسيط ۰ وان 
تآخر بعد هذا ايضاً عن الدفم اتاہ اعلان عن بنع السهم مع قائة الحساب 
يطالبه البنك فعا بدفم بقية من السهم المفروض على المشترك اذ أنه من 
البديبي ان لقاسيط سنة اشهر لقاہل ما اضيف على السبم قيمة الفوائد 
فتصل وقاحة صاحب البنك الى هذا الحد مغ انه هو المشتري وهو 
ایام والتصرف ‏ وكي لا یظن القاری» ان کلاي يداخله اللو والباله 
فتك حادثة وقعت با بنضی مم اعد حؤلاء اللامین ادکرھا تيا 
لكلاي وتفكبة للقراء 

دخل علي ذات يوم يهودي حسن الزى تابط مجفظة لم ام انها 
لشبر ١‏ فاحسن الادب وبمد السلام اخرج لي من جيبه ورقة زيارة لت 
منہا أنه مندوب بنك اجیون وسوارس في الاسکندریه فسالتہ عن سیب 
زیارته لي فبسط محفظته وابرز لي منها اورقا مزوقة مزینة علي صورة 
الشروط الانفة الک وبعد ان قراتها اخذ يتنلقني وین لي فوائد 
الاشتراك ويعلاني بالامال و بعبارة اخری. يزين لي اشر ٠‏ حتى ملا قلي 

املا وقلت بارك الله فيبا من صدفه ٠‏ مفيرتى بین الاشتراك باحد اسب 


Vo 


بنك باریس او غيره فاخترت بنك باریس ون مہمہ حمسماية فرنك 
* ثمن البنك » ودفعت في الال القدم ۲۰ فرنکا مع التوقيع على 
الشروط فکانت رة السهم ٦٦٦۸۷۹‏ . فثابرت على دفم النشرين:فرتكا 
ية شهور و بعدها عرض لي ما اضطرني لبارحة مصر زمتا غرايت الاوفق 
اذ ذاك استرداد الباغ الذى دفعته حبث انه يتسر علي مداومة الدفع 
وانا في ا حارج فکتبت الى البتك اطلب استرداد الماية والستين فرك 
المدفوعه مم قيمة الفائدة عن ثمانية شهور ا هو مذكور في شروط الاشتراك 
«اضفاث احلام » , وفي ثاني الایام اانی الجواب عن كتابي فرايت 
فيه هذه الكامات ٭ وصلنا كتابك وتلا باشارتك فبعنا السهم خلاثماية 
فزنك ثمنه ا الی يضاف علیپا ۱۲۰ فرنك وصلتنا منك بالتقسيط 
یقی عليك اربعون فرلكا نرجوك ان تدفمها في ا حال ندوب البنك في 
مصر * فظدفت نفني في منم او تلك اضغاث احلام ولكن لم ليث حتى 
ابیت من غفلني وتبنت لى الحقيقة بلباسها الوافع فلعلمت على. راسي 
وصفعت اسي وصحت يا لضیعة الال وخيبة الامال ثم قلت هذا ماکان 
يحذرني منه ابي فلا حول ولا قوة الا باه ۰ فوحقك ايها القاريء الكرم 
| بزل بي اليبودى حتی اخذ مني الاربعين الباقیة واتبعما بالماضية فسرق 
مني عشر ليرات وان اشاهده وانظراليه 

کین لا یج الیہوہ اغنياء ما دامت هذه امام وكيف لا مجتکرون 
الاموال والإحتيال دا بهم والخداع سلاحهم ٠‏ فالويل ثم الويل لمن وقع في 
حبايل اليهود واصطيد يفسخهم فتحل به العبرونصي عبرة لمن اعتور 

ولمل القارى< يظن بان اصعاب البنوكه من اليهود اشتغلوا بهذهالاگمال 


عن. الدین بالر با فقد اخطاً بظنه وحاد عن الحقيقة بفكره فان ا ربا موردم 
العظيم ووسيلتهم الكإرى ٠لا‏ غنی ل عنه ولا حول منه ٠‏ فانہم بینما 
م مشتغلون بالنصب واستنباط ضروب الاحتيال تتبث میاسرتهم في القری 
وبلاد الاریاف في ايام معلومة من السنة حاملین الاموال یسلفونہا الى فلاح 
اضتكه القحط او ضيق ذات اليد فياخذها اسداد ضرية او وفاء دين 
المائة بانتین والالف بالفين وهو غافل عن عاقبة ذلاث فرح بقضاه حاجته 
حتى اذا ستمق الدين وعبز الكرد الحظ عن السداد یقم سي البلاہ 
المظم فيستخلص الیهودی ارضه مقابل ا مال او يقيه الى الستة التالية 
او التي بعدها فیصبح الربى عشرة اضعاف الاصل فتدور عليه الدوائر 
وينى بالمراب . واذ ينتبي الحتالون من نصب شباكهم فی الضسواحي 
يشنون الغارة على ثروة الامراہ والاعبان ولا برجعون الا بالغناتم والمكاسب٠‏ 
والذى یفعله هولاء انهم پلجون وت الذوات والاکابر والاخلاص مدخلهم 
والذلة وسيلتهم ٠‏ من خدع بحلاوة كلامهم ذاق مرارة شرم ٠‏ ومن اغتر 
بدسمهم مات بسمهم فقد علق 2 واج فريسة لاسرائیل ۰ لانه أذ 
يدفعه امرابي بالمطالبة يضطر لوفاء الدین وفایدتہ التى هي ضعفبه فیقرع 
لذلك باب | خر وهكذا يتى المكود الحظ مدفوماً تطرده الكلاب حتى 
يصل الخ ويطبق عليه یز املاکه وينتف ريشه . وقد بات قحة 
هولاه المرايين الى حد انهم یسلفون اولاد الذوات والاکابر اموالا لاجل 
غير حدود وحدّه وفاة ابائهم واستيلائهم على المبراث فكم مرن جاهل 
منغمس في الملاهي والملذات يزجره والده ونع عنه الال تادبا له وابعادا 
لفسه.عن الفساد فيضطره لحمظ فاتة او دلال غانةان يقرع ابواب أحد 


اليهود فيربي هذا الشيكة قائلا بارك فیها « يا جیوناه » فتعلڑے بذلك 
المتهافت على الوقوع فيها فیاخذ المال مقابل وريقة مسودة لا قيمة 
ما لديه ويظن الجاهل انه قد فاز بغنيمة باردة اذ يرى الدين لا يطاب 
منه الا بعد خمس من السنين او عشرة وان يكن انبم بشرة انه 
فیقول في نفسه : تتم الان « یا بك » وتعم وغازل الفزلان وتماطی معهن 
بنت الحان 

خذ فرصة اللذات قبل فواتہا واذا دعنك الى المدام فوانها 

فن يضمن لك ان تعيش عشر سنوات وان عشت فا الذي يضرك 
ان وفيت هذا الکرم الاني جيه وبقى لديك عشرة اوالخسة الاف 
وعندك عشرون. فانه متك كاله اذ منمك منه والدك وجعلك في رفاو 
ونژ ت اذ حبر علِك ابوك هذا مم انه سرصبر علاك عشر مسوات ت ميا سلام 
اللہ انه راجل طبس » عشر سدوات ! هكذا تکون الکرام والا فلا. 
ولا ينتبه الجاهل من غنلنه ويستفيق من سكرته الا بعدان يلقل الاب 
الشفق الى دار البقاہ وهو مرتاح البال على الال الذي جعه والکنز 


الذي ذخره ۳۹ براحة ولدہ الماق 2 با قدره الله له فکان. ٠‏ فيرجع 
الغافل الى نفسه ویری ان ما ورثه من والده لا يكاد يکني لوفا» دين 
ذلك الم ۰۰ ٠‏ بعد ان کان لا یکر بجانبہ فیندم ولا ينفعه الندم 
ويستغيث ولا من مفیث .ویستعد الاعانة . ومن یمین ؟ فهو الرامي بنفسه 
الى التهلكة وهو الباحث عن حتفه بظلفہ ٠‏ ثم يلغت الوراہ عله يجد بايا 
افرار فيرى الييودي مكشرًا عن انيابه مظهرا نواجذہ ويل ان التهلكة 


وراه وامامه ولا ناس من الوقوع فيها فیأس من الحياة ٠‏ ومن هذا 
القييل ما چری اخبرا بايك ر٠‏ نجل الرحوم ش ۰ باشاء فان هکان قد 
استدان في حياة والده المرحوم بعض مثات من الجديبات من ب٠‏ الیہودي 
ولا توق كان نصيب البك المذكور من الارث ۰ فدان مرن 
احسن اراضي مدررية الشرفية فقام عند ذلك الرابي امین ب ٠‏ 
وابرز سندات بلغ ۸۰۰۰ جنيهلم ياخذ منہا الك الذکورالا بعض 
مثات کا ذکرنا وحدث تسه باسقفلاص الارض المذکورۃ مقابل ذلك 
البلغ وکاد يأجم في شرومه هذا لولم ينبض ع + بك شقيق الدین؛ 
ويطلب الارض بمقوق:الشنعة لان الارضن ملك العائلة ولا يمح بانتقالما 
الى يد.اجنبية اما الثمانية الاف جنيه فانه سيدفما عنذ الحكم له 
بالشفعة و تزل القضية معلقة في ممكنة مصر الخقلطة ٠.فاعتبروا‏ یا اولي 
الالیاپ 

ولارباب البنوكة طريقة اخرى لاحتکار الاموال وہ الضاربة 
وتجارة الفراطیس الالية ٠‏ فند حدوث اي 'ئییر او انقلاب سیامی او 
اداري يترتب عليه ارتفاع الاسعار او هبوطها تغل الم اباٹھا: على 
اجنحة البرق اتية من نحو روتشيلد مفتاحها وحط رحالا سیر امالمم 
وم بعواقبيأ عألمون ٠‏ فان هبطت او ار تفمت فهم وحد۸ الرابجون 

الضربة اللمايفة 
الامراة 


پنما يشتدل الييودي بسلب الرجال مبتما زاف ثروة الكبراء واسقاطهم 


الى الفیض لقي لامراة بدورها ینف یوت الاميرات وتدخل 
خلفآسبوف علىربات المجال حاملة من ال حلي ونفيس التسوجات ما يغاب 
سداتا ريات الدلال فيان الى اقساء هذه الرنات وتسول هن اننس 
اج يعلك افسنات ٠‏ لا سیا اذ يرين تساهل الدلالة احتالة الى حدان: 
لا تطلپ عن ذلك شتا لا لك النفائى ولا يكلفين ذلاك الا التوقيع 
ل ورقة یضاء- فتغرهن رغبة الاملاك ويشغلبن حب الزينة عن النظر 
ما يعقب تلك اللاوة من مرارة 'الغدر فتعلق بالغ وتصاب با حسران 
لان ا تال تخرج فرحة متهللة رافعة راية النصر البيضاء ۰۰۰ فتدفعب 
الى زوجها یلاها كتاج ويصنها ارقاما ٠‏ ثم يطالب :ہالال فيطلب عن 
الواحد: مائة او عن الائة الا [ ١‏ ] قاما ان يصعب وفاء ذلك الدين 
على السيدة او ذوعا او ان يضطر المديون ادقع الدين حفظا لناموسه. 
وعافظة ع امه فان كان "الثاني فاز زوج: الييودية با مال وکانت الكرة 
مباركة وان کان الاول كان الصاب عظیم والداهية ادھی فان نفس 
( ۱) ول اغال قط في قولى أن اليبود بجعلون العشرة مائة والائة ال فاننی 
اطلعت بنغسي على قائمتین من هذا ادوع کل منهما بقيمه خمسة الاف جتية 
'وذلك من بعض منسوجات وحلي” لا تتجاوز قيمتها الائتي جنيه ٠‏ وما هو افظع 
من هذا انني رايت قائمة بیاغ ثلاثة الاف جيه قيمة ملابس داخلیة من اقمضة. 
وغيرها موردة في مدة ثقل عن السنة وانني اعرف حق العرفة ذاك الیہودی 
ك٠‏ وامرانہ الشہورین الان بهذه الاعال ٠‏ فقد اتيا هذه البلاد من مدة وجيزة 
في حالة من الفقر غریة ٠‏ واني لا اع! كيف تحصلت مدامك ٠‏ على اللخ 
الاول ۰ ۰ ٭حتی بدات بالعمل ولکن الذي اعله واتحضقه الهما لكان الان 
للبالغ الجسجة وعلى الخصوص ذاك القصر الشيد ية جبة «درب البرايره » 
الذي تحصلا عايه من احدی الاميرات بالطريقة الّی ذكرناها . 


الیہودي توسوس له الج هز عل المقار واستخلاص العیط والدار ومع ذلك 
فانه يتساهل مع المديون الى حد انه يقلب السند بالریا الى الستة التالة 
فيمظم البلغ او ان يحدث قرضا اخر بالربا لوفاہ الدین فیکون کالستیر 
من الرمضاہ بالنارمن السقوط على الشفا ومن الافلاس على الوشك 
تلك بعض اعال الیہود دکرتہا عبر للة:فلين وتذكرة لاولي الالباب 
ولولا خوف الاطاله لخضت کار من هذا في هذا العر الهاج واتبت 
القاري منه بالفوائد الجمة ٠‏ ولکن اكتفي من‌اعال الیہود هنا على الالماع الا 
ومن تعداد ماع ۳ لی اليح عليها 
ورب قائل بكيف يكون لليبود تلك القوة ومن الذي برجمون اليه 
عند الشدة فيشد ازریم ويدراً عنهم فاقول. ان الیہود ا مالوا الھم حز 
من اماظم الرجال واحاب الکلمة النائذة موہ مرن صبغة المزب 
الاو بورتينستى في فرنسا والقابضعلى ازمة الاحکام فيها واصبعوا بستضدمونه 
في قضاء اغراضهم الذاتة ويستعيرون ما لہ مرخ النفوذ لاقام الشروعات 
المهءة وحدث ولا حرج عا یتملونه دن الخيانات وفظيع الاعمال ولذلك 
یستوي عندم سلب الاهالي ونہب الكومة فب من العواقب امنون . 
واقوى من يسأعدم على تلك الاعمال ويخولم ذلك الفوڈ ثم وکلاه 
فرنسا في مصرفان السواد الاعظ من اليهود قد اكتسبوا التبعة الفرسویة 
واسقالا ام القناصل امتعاقبة بو سطة یہود فرنسا الاقوياء فسزوم یالاحمال 
ونسبوا الهم كلما يقترفونه من الذنوب ۰ فلا جب ان رانا فرنسا وقد 
شر ا مھا وضیعت نفوذها الاول ما دا م کاهلها مثة مثقل باعمال اسرائيل ٠‏ 
فلو سر احد اليهود او من لاذ بهم لايدي الحكام لمثه بقيود اي 


لقوق العمومية او الخصوصية نمداخلة وكيل الجمبورية تضم حدا لتلك 
ادعوی وتجمل ا انی في امن من العقاب٠اما‏ اذا جنی احد ٭ ا جوم“ 
ضد « ابناء شب الله ااصطفی ۰ ٠ہ‏ فیصب البلاه نازل على راس ذلك 
الى حلہ تكد الطالغ على الب بحقوق اليهودي ٠‏ فالييود وحدم ان 
قالوا فعلوا وان ط ہوا فازوا في حالتي ا حق والباطل ٠‏ وهذا الاص قد 
اوقم النغورني ةب من عرف هزاءن عقلاءالمصر ر بین وذوي الغيرة الوطنية منہم 
فراوا انف م قبالة دولتين انکنتا بمکہا وتحكها وفرنسا بانتصارها 
ليود ین ين سلطنين كل مهما تنوي العبث بصا لمهم ونطمح انظارها 
الى الاستیلاہ عليهم غير انالواحدة مستوليةظاهرة والاخرى خفه ة خادعة 
متالة ٠‏ 7 یترددوا في اختیاراخف الضررین واهون الشرین فالقوا بأنفسهم, 
بين ايدي الأنکلیز مستجيرين من شر اعمال اسرائیل يبتغون من ماه 
خلام) ۰ نم أنهم انهم يندبون اسلقلاظم سنہ ھت المسلوية 
ولکہر اذ وجدوا في جاية الأتكليز رماية ورف ولو في الظاهر وفي 
الیہود ناما حاد: ومخالا للقناف مستعدة ارتدوا الى الوراء مذعورين 
ورجموا الى الألكليز خاضدين ولسان حالم يقول ۰۰ یا ويلنا ان ابتعد 
الأتكليز عنا وارتعل ال راد الاحمر عر منازلنا فان ذلك يوقعنا 
بايدي الفرنسویین آلة الود القوية وسندم الکن فینتزف هولاء 
دمائنا سیف حايتهم وينتيبون اموالنا في ظلهم والحق ما يقولون والصواب 
ما يفتكرون 
في اللصبری في تردد واقبال بنفرعن الأتكليز لتخرضہمواستتٹارم بالسلطة 
وخثی ان مرفه انیاب البهود الغادرينوالييودفىساب وهب سی للانکیز 


الفرص فیدخلون الاصیم بعد الاصبع وتاخذ شوگتہم بالازدياد ونفوذم 
بالتمكن ٠‏ ويرىاليهود ان الدولة الجتلة تصرف في مصر« مک لدم القدی * 
تصرف الفاتعم الاك لقلد رجالما مناصبها الەالیة وتغترف من خزائئها بغير 
حساب فيشق ذلك علوم هم ان دفع اليبود عن الخزائن امصرية وا مل 
مایم يعد عبا في صوا ہم واغتصاباً لحقوقہم کم من الہود یسرقون 
واي القوتين یا ترى تفوز بار ما المقصودنوغايتها القصوى ؟ اترك الحكم بهذه 
القضية الستقبل فانه يإد الم العواب ٠ ٠‏ وقبل ان انلقل من بھی هذا المي غيره 
ارجو عفوا من ن القاريء ان وقفت وقفة النادبِ على سمادة هذه البلاد الطیة: 
وألا سف لهالة الى اوصلتا البها سیاسة فرنسا التی بدل‌ان توفف ماما من 
النفوذ في ممبيل انتشا ما من وهدة الفاقة ونحكم الانکلوز وتسلطهم استماتہ 
في اعلاء شان الیہود ومساعدتهر على اعما مم القبيحة ٠‏ ويا لیت فرنسا اعتیرت 
بثقة الصریین بها ا علها في حي نر الظالين عل نفس 
7 حلك الثاة تنه ناگ الاعیاد ونو و ما طالا تدعیه من الرغبة 
في اصلاح حال المصري والفيرة على صوالحه فارت انفع اس للبلاد 
اسہل الامور لديها وهو تخايص البلاد من هولاه الطفيليين الذين سعوا 
بارش مصر بالفساد واوقعوھا بالارتبارك فتامن الغدر والاستداد ورخ 
ليها سمادتها المنقودة واستقلاطااسلوب 


ارض الیعاد 


سس وج سس 


لا بی ان بلاد سوریا وفلسطین في الارش التي وهبت لشب 
اللہ المصطفى شب ابرهم وموسى كانت سكنه قبل ان خرج منپا 
ويرحل الى مصر عنہا ووعد بها عند خروجه من ارش مصر حتى دخل 
بعد التيه الا ٠‏ فیا قامت عروش ملوكه وفیہا مضت ایام عزه وبجده ٠‏ 
فا ۳ انيائه ورثات عظامہم ومقام ابائه واجداده “فيا ملك داود 
وعزه ومببط اسرار حكمة سلبان ونجده 7 اخضع الہود فیا ممن 

ملك وڳ الا من شب وكان وراه یمر على كل ام ابسيطة 


الى ان اغضبو الله ونبذوا سو وادبهم وفال ریا بني اسرائیل 
اذكروا نميتي التي انعمت علیکم واني نذا عی المالین ٠‏ تلهم عن 
غيم بندعون وعن ضلالم يرتجمون- عبرت عن كسم جاحهم التهزات 
وفصرت دون افناعېم الینات فزادوا في غنلالمم وامخوا في مصيأنهم 
حتى اصاہہم عقاب الله لدل ونقمة الله الصارمة ٠‏ فقبرتهم الشعوپ 
وتنازعت ملکمم الامر* وضرت علہم الذلة والمسكنة وبااوا بغضب 
من الله . 

ولا تفرقوا وتاهوا في المسكونة واختاطوا بامہا وثعویها ترکوا اکٹر 


نوام مہم وجل ممئقداتهم نخاف روسالام من أنقاض شب الله القدس 
وم يجذوا واسطة لحصر نسلهم وابقانیم دلى دینیم وممتقدم سوي تايل 
الحرم وتمليايم ببروق الاماني . فزتموا ان عروش مد. ۱ رائیل ۸ تدك 
وسطوته لم تسقط !لا واراد الله اختبارابنائه وتمر یم بالالة والمسكنة ولکن 
ان بقيوا محانظین خلى الدين القويم دين موسی وابرهيم مم انه اطلق لم 
المنان ومیل اس وسائظ الماح یعدم اله بام لاك الارض کا امتلکھا 
قبلا والرجوع الى الارض القدسة ارض اجدادهم وسقط راس ابائهم 
وستکون اورشایر عرش ملکہ وبابل مصدر سلطته ٠‏ فاضافوا الى كلاء 
اله وكذبيا ٠‏ فیڈل لین شلوا قولا خير الذي قیل ام فول" ین یکتبون 
الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ٠‏ 

وقد استولت هذه الاوهام على عقول الیبود الاقدمين والحديثين 

وتكنث من قلوبهم وثاقا فکانت مر لي في الاسبتهاد ولقوية على احتال 
المذلة والاحتقار ٠‏ وترام يعدون الدقائق باننظار تلك الساعة السعيدة 
التي تمود فيها اليهم اورشلي والارض المقدسة. مدان ابائ ورميم 
رم 

وبالحقيتة ان تلك الاراضي والاطلال التي اخنت علیها الایام 
ولبت بها ايدي الاففار قد حففات جناها او رجمت بكرا لا تبث 
ان تاقي يجليل انتاج" ففيها مرن الانبار المجدفقة والعيون ااہفتة 
والسواقي الجارية ما لم يوهب لارض غیرها ٠‏ وپومل البهود ان برجعوا 
اليها عفلماء بسطوتهم سعداء يأروتهم ولو انفقوا عليها بعض اموالم وصمرفوا 

نيها بعض الممل والنناء لابحت جنة عدن کا كانتها قبلا ٠‏ واقیمت 


A 


تلك الانقاض وشيدت تلك الرمم بقية ما غرپ عن اطلالا من المّدن 
القديم ولا يلبث ات يرجم الیہا مجدها الاول وعزها الرفيع وقبي 
ملكا مزهرا لیہوذا وعرشا زاهی) لاسرائيل ٠‏ ففيها اورشلير وبابل وقيها 
صور وصیدا وتدمر و يعلبك والشام دفائن عروش الملوك ومصادر عظرہ 
الشرق ۰ وعلى ذلك لا یلام اليهود ان طبحت انظارم الى امتلاکیا 
واقامة عرش ملكهم فيها ولكن الزیل لا ان تحققت امالمم ونجحت 
مساعيهم . ولا یخفی ايضأ ان اليهود لا يعترفون جهارا بہذہ الغاية پل. 
.انهم ينكرونها عند اللزوم ولكن كفي باعمالمم شہیدا عليها واقوی «لیل 
ليها ٠‏ فنضلاً عن ان دیانتہم تشیر تلك البلا کال .وطن مقدس محفوظ ' 
عليه حقوق مقدسة وارضمتازة عنغيرها من الاراضي التى سيتلكونها. 
فان اعام التى جعلوها مقدمة لامتلاك تلك اللاد تيت ان تلك 
الاوهام اعت حقانتا غريزية في عقول كيار الِمود وصغارثم وتوارٹھا 
الخلف عن السلف حتی ان كثيرين من الیھود ا یسورین اذا اشعروا 
يقرب اجليم رحا الى الارض الموعودة كي لا 'جرموا من امتلالك شير 
فيها وتضم عظامیم الى رثاث اجدادم وروساء اسباط شیم ٠‏ ومن اعظم. 
الشواهد والدلائل على رسوخ هذه الأماني في عقول اليهود تلك العبارة التي 
يرددونما . في کل اجتماع یەردي في الما م اجمع دی « العام الاتی ف 
اورشليم » ولقال هذه العبارة عند الوداع والافتراق وعلى ا حصوص في 
الاعیاد والوامم ۱ ۱ 
وهذه الما المعنأة التى رددها الیھود الاجیال المديدة قد یظن بانب 
بعت من العبارات العادية النى لا يحذل بمناها -ولکن نخشي ان يكون 


۸٦ 


ذلك: الاعتقاد. وفاك الادل على وشسيك. التحقيق الوم اذا تامنا سیف 
ا مار ف هذه اللاد وال لوسائل الى تختلف 11 الاختلاف ما سواها 
ف کل ۔جہات الم وذاك- الاجتہاد والسل اللذين لم نمرفہما فی طبیعة 
اليپودي من نف حفی. الان ومن المعلوم بان الیپود سیف فرنسا اعظم 
اليبود فوة واشدم فا وم وا لحقی يقال التصرفون في فرنسا والحاکمون 
بلارواح والاشباح ٠‏ ولا كانت الحكومة يدم آلة عماء يديرونها كيف 
یشاهون وان فرنسآ ھذہ في أول الدول ذوات الصوت الاقوى والکلمة 
النافذة في سوريا وفلسطين ولا فيها اثار وحقوق لم يروا وظيفة ما انقع من 
استممال نفوذها في تلك البلاد لتحقيق امانيهم وابرازقصدم من حبزالفکر 
الى حبز القوة. 

واول ٹي4 فعلوہ ادخال معتل مهود تلك البلاد تحت المل الفرنسوي 
وشد ازرم مرا الجمبورية ية * ثم أن اغنیا: الهو عقدوا الخناصر والفوا في 
ظل فرنسا. جمعية سموها 7 الاسرائيلي واوقفوا ما الاموال الطائلة 
والايرادات العظية تی اصجت ثروتها تضايي ثروة اجدی الدؤل ٠‏ وما التصد 
من انشاه تلك الجمسية العظیمة وما ہی اعمالما ٩‏ 
لا شك ان كلا من القراه ادرك غايتها وفهر بعد ما قدمناه مكنون 

نوايأها الا ويي تسهيل وسائل الاستعمارماعة اسرائيل في البلاد المقدسة 
حتى ترع اليها الوفود مثيم فيعملون بارضپا ويشيدون فیها المدن والقصور 
حتی يكار العنصر اليهودي فيها وتصبح اذا ازف زمن السعادة لائقة لان 
تكون عرش لاسرائيل وعاضبرة ملكه: فبذلت هذه الجبمية الاموال الطائلة 

اشراہ الاراضي والمقارات في کلجهات الاراتبىالمقدسة وخضصت البالم 


۸۷ 


| الجسيمة لکل يردي طلب الهاجرة اليها و يكني ذلك الطالب ان یظبر أ 
ما رغبته في الرحیل لارش ابائه فتغمره بالانعام وتمین له ملفا من الال 
دغر ودارا هناك يسكنها وارضاً يعمل فیا على شرط ان لا يبارحها بعد 
الد.خول اليما 
وقد نجم مشروع الاتاد الاسرائيلي هذا حاحا ینا فتسابقت فقراء 
الیبود في طالب الاستمار الى ارض فاسطین وعلى الخصوص المرب منہم 
من ثمالي افريقيا حتى تكاثروا فيها وعظم عددھ ٠‏ ولكن ظبر ية 
الاتحاد بعد قليل بانه لا بنتظر من رعاع اليهود وعر بهم المتوحشين 
| عران تلك البلاد وقدہا وص الخسوص لما اتصف به الیہود مرن 
الكسل وكراهة العمل الام الذي لاجله یل عثیہم القيام با حتياجاتهم 
الضرورية في غير البلاد الغنية الماهولة حيث انهم جمیعاً يشتغلون پالری 
والاختلاس ٠‏ فوجب على جمعية الاتحاد اذا ان تضيف الى اونتك 
الیاجرین بعض الیہود المنملمين الذین تهذبت اخلاقہم بالاحتكاك مم 
الام الاورية فکانت الصعوبة اذ ذاك شديدة حيث ان الامراضطرهم 
الى قصیص الباغ التى لاتحصرلاقناع بعض یہود اورو با عل سکنی تلك 
البلاد القفرة ثم لصرهم في تلك الارض كي یائی منهم نسلا يألفبا 
ویخصص في المسلقبل اتشیید ملکة اسرائیل العتيدة ولا لب جمعية الاتحاد 
الاسرائيلي بانه لا يقوم للیہود قامة مالم يكونوا في حالة يمكنهم فیہا القيام 
باود وسد جميع احتیاجاتہم بغير احتياجهم الى الغير فقد استهلبت 
جاعة من المزارعين وابنائین واصحاب الصنائع الحثلفة ووضعتهم في نقط 
ارض فلسطين اانی اشترتها فشادوا فیا فصوراعل الطرقالاوربی وعارات 


عصنة اعواف وعدہ دعت الیہا الیہود القليلي الثروة من اور با ول تبث 
رض الیعاد ان ضاقت بالوافدين والابنية فاضافوا الیہا غيرها ثم غيرها 
بي سائرة بالمران من يوم الى يوم“ واعظم العمارات ات انشأها الود 
ي فلسطين عارة «میکوه -امرائیل ٥‏ بالقرب من مدينة يافا قہی_ 
كثرها سكا واعظمها تا ٠‏ ثم عارة «ريشون * واعضاوها ييضمم 
من یبود فرنسا واغلبهم من يبود الماليا وموقعہا بین القدس ویافا ۰ ومع 
ان اليهود السأکنین فيا ثم روسيون فانها ترجم بالادارة الى عمارة 
بیکوه اسرئيل اما المدير العام للعمارتين فهو المسيو هبرش وتخت 
سلطته في میکره اسرائيل ٠‏ وقد کنی کون هيرش هذا فرنسويا لادخال 
جميع هولاه الغرباء من الائیین وروسيين و ہزین تحت ظل الم الفرنسوي 
وم لا مرفون مر اللضسة الفرنسوية غیر اسھا (۱) ولا تکاثر 
عدد مباجري الیبود في فلسطين وتماظم امرم ادرك الججاب السلطانی 
غایتہم وع عظر الخطر الذي يتهدد تل البلاد اك اهمل امرم 
فاراد تلا الامرقبل تفاقم الداء ورای الاوفق ؤضم حد لتكاثر النصر . 
الييودى في اللاد القدسة فاصدر امره الشاهاني سیف منة ۱۸۸۳ 
بنع كل بپودي من امتلاك مقار او بناء بيت في فلسطين ٠‏ ولکن قد 


( ۱ ) لا غي زس الا ونرى يبود الدنيا قد أدخلوا سیف الایة الفرنسوبة 
ولا یکن اعدی الدول ان تحرله ساك لتغسل الارض من دنس هذه الاءة 
الييثة حتی تقوم فرنسا اليبودية منتصرة مبدذة بجشد اليوش وتجبیز الساکر 

إلذب عن اليبود ٠‏ 


۸۹ 


“عمل العمل بہذہ الاواءر انار لنداخل وکیل فرنسا وحکومتا كلا اهنم 

حكام تلك اللاد بتنفيذ ارادة مولام ٠‏ وكيف یسمح روتثیاد بنم 
امتداد الساطة الیہودیة وفوالمخصر اليپودي سیف البلاد المقدسة مرقد 
«وسی وابراهيم وفرنسا ذات السلطة والفوذ ؟ انهلا يقبل بذلك: 
وني فرنسا ناخ نار «اقول هذا وانا على يقين ان الفرنسویین لا يضنون 
باموالم ورجالهم ولا يتوقفون عن محاربة :امم الدنیا اذا عاموا ان بذاك 
ارتمال اليهود عن بلادم والراحة من شرور- ولکن سوه حظهم لانریالفلیل 
مرن ودم رحاون عنبا بل برع اليهود من كل الامم الاخری 
وينتسبون الیہا ٠‏ والسبب ان ود فرنسا يرون انفسهم فما متمتعين 
برغد العيشن راتعين بظل ا حکومة الوارف متنعمين خيرات البلاد 
وانعامها امین من كل خطر وسوه عافبة ٠‏ فكيف يدخل اليهود الى 
بلاد هذه حالتها ويرضون بعدها با حروج منها* فلقد حتم على فرنسا بجوارهم 
وقضي علیہا بملامستهم . فيا لمصيبتها من شرورهم وسوه عقباها وذل 
مصيرها من غدرهم لا “یا وم فيها الماكمون المتصرفون الناقموون 
المنلقمون المفسدون 

وقد انشأت جمعية الاتحاد الاسرائيل في عارة ميكوه المذكورة 
تفازن‌وحوائیت ومدارس لتهمل بين المستتمرين الانفاق ویشب من 
ابنائہم نسل واحد يخطو الخطوة الاولى في رفع رمم اسرائيل ٠‏ وي تستخدم 
في جيم اعالما الشاقة ااتعبة عربان تلك الجهات بقلیل الاجرة فعماوا 
بنشاطہم الشہور حتى غادروها ؛ جة لمن راها وقد ابتدات ايام راحتها 

بالبزوغ ومس سعادتها بالشروق ٠‏ ولكن لو بلغ تحسنبا ولقدمها الدرجة 


القصوى فبل تاقي يعض فواید ما استغرقته من الاکلاف وما لم مزل 
یصرف فيا من الاموال 1 ان الربج والخسارة لدى جمعية الاتحاد 
الاسرائيلي سيان لانبا لم لقصد بملها نجارة او ربا واا ذلك عمل 
سياسي پاشرنه يترتب عليه جدها ومسلقڊل سعاءة امتها فهي لن وخر 
رجلا بعد ان قدمتها ولوانفقت في سیل ذلك نصف روتپا ۰ فكل 
يهودي اي او روسي او عربي او اسباني اناها طالب ارسلنه الى ريشون 
او غيرها مرن المارات التعلقة بيكره اسرائيل وهناك يعطى له الحقل 
والارض ويني له الفزل أن لم يوجد محل خال وکلما يلزمه من البذار 
وا یول والبقر والالات الزراعيه يقدم له من غير طاب ولا يطلب 
منه غير مباشرة العمل وکل ما ذكر هو عاکه على شرط ان تعمر به 
الارض ویستغل! وان تمسر عليه عمل ما یله الزراعة فلدیہ 
اساتذة ماهرون م زراعة الحقول و کروم والرياض انتدبتهم الجمعية 
لمذا القصد 
يظهر للقاريء م كل هذا بان جمعية: الاتحاد لم تترلك واسملة 
في حيز الامكان الا واستعملتها لتسهل على اليهود الممل وتحبب 
البهم الاشتنال فا يق علیہم اذا الا مقاسا: بعض المنأه باتظار 
للك السعادة الموعودة ٠‏ ولك ما كانت نيجة اجتهادها هذه 
وما لاقت حزاء اعمالها بعد بذل الجيد وائال 3 ٠‏ من البديهي أنه لو 
تدنا افراد اي امة من امم الشرق والفرب اسیس العمارات وتشييد 
لدن وقدمنا لحم بعض ما قدءته جمیة الاقاد مرن التسملات 
.المساعدات اراینا الپاجرین قد هرعوا اليما فرادی وافواساً واسجعت 


۹۱ 


اتلك البلاد في قايل الایام جنة فا وروضة غنأء لا یصدق من را ها 
انبا كانت في الزمن الماضي ارضاً مقفرة وجبالا موعرة وبعد قلپل من 
السئين یصبح المستعمرون فیہا في حالة :راہ والرغد ان لم نقل في 
درجة الغنی والثروة ء ولکن كل ەل ان السل علي الاطلاق ولا “یا 
الفلاحة هما هم امیال الیہود الطبيعية واستعدادهم الشنمي على طرنیٴ 
تقيض فبل برجی منهم بعد ذلك تجاح وينتظر لمملهم فلاا ؟ ان 
هذا النزر القلبل الذي فارق بلاده رغة في زيارة الارض القدسة 
وسکنی بلاد اجدادہ وذلاك لاجة في النفس ووم ري وشب عليه 
قد ندم الان على مفارقته البلاد القدئة التی کان بیش فيا بالرفد 
ويتتعم مخيرتها بغير عناه ولا مب« واصيج بسمائل نفسه نكيف رضي بابدال , 
النعیم بالتججير والروضة بالقفر والراحة بالتعب والغنی بالففر" واوصله جبنه 
وسو سریرتہ الى الظن بان جمعية الالحاد قد دعته الى شراك نصبته له 
او 4 رامت ايقاعه فيه فساقه تغفله واغتراره بالامال المي وخامة العاقبة وسوه 
لال ٠‏ ۱ 
وما خلا عارة ميكوه - اسرائیل البى تستعمل العربان في اشفالا 
التعبة المشقة کا دکرنا قال جمیع العمارات التى انشاتها جمعية 
الاتحاد الاسرائبلي قد سارت اعمالما بالتاخر واصج لما منظر کب 
ومشهد کثیف عزن عار عن الرونی والپجة حتی اسیت تری کل 
مهاجري الیو دكاسفي البال ووا جح اليس وقطم الرجا* تلوح علهم ٠‏ 
ومن مكنته وسائله من الرجوع من حیث الى ترك اللاك الوموب 
ونعقار المبذول هربا من مشاق العمل وسعبًا وراه الاختلاس والربا 


۹۲ 


فبعدا لكم من يرود وف لكم من جبناه انذال (۱) 

وتوجد عارة اخری بالقرب من حيفا وجبل الكريل موقما في 
الجبال الطالة على سل طنطوره ي وسط ار کنعان ارض الیعاد 
الحقيّة ۰وندمی هذه المارة عارة « زیکر وپمقوپ ۰ هلها يهود. 
اور بیرن وهم باچمون بعض الوا فا نظرا ونر الالات وغزارة 
لادة لدیہم 


وقد چٹ في سنة ۱۸۸۲ ان ثلاثين تفر من ؛ہود الفلاخ زان 
ثم رہانہم الهاجرة وسكنى ارض الميعاد فاذعنوا لرایه واشتروا ارض 
السامرة يميم ما وتلكونه من الال ونزلوا فیہا بعابلاتهم ٠‏ ولا کات 
الجن طبيعتههموا کل غریزتہر وكانواعيد ينكغيرهم من اليبو دالبهدالشاسم 


عن المل زينت لم الاوهام ان ارض الميهاذ تنبت الزرع لنفسها ويحصد 
الحصول ملائكتها بكلمات آل اسرائیل ولمذا ۸ تبث الارض حتى 
حصدت حبوط متام واتجت خی امام واسبعوا على ار رمق من 
الضيق وارتباك الاحوال رغا عن خصب الاپش وجسن تربتها و 
يق ایهم بعد قلیل الا الارض النضرة والعيون المنفجرة ولكنباخالية 
الررع بكرم مس فارادوا بيعب ولا لم يهدوا لها طالبا وقموا في خيص بیص 
)١(‏ ان مدير العارات العام يصف حالة الود ااسيثة يفير محاباة و یاسف لا م 
عليه من الكل والجبن وكراهة العمل ٠‏ الامر الذي لاجلد ترکوا الاراضي 
هد لاضرار التغيورات الجوية ٠‏ وهو يصرح مضطرا بان النتيجة الحاصلة لاتجیب 
اعی اهتامه و بعيدة عن تجقييق امالي الاتحاج الاسرائیلی 


ومنيوا بعظیم .لارتباك وکان ذلك عقب صدور الاس الشاهاني القافی. 
0 0 


بنم اليهود مرن الاستعمار في الاراضي المقدسة فاعلن يهود السامرة 
بخروج تلاك الاطیان من زمامهم ودعيوا لبارحة تلك البلاد في اسرع ما 
یکی - تمد حولاء ,الى الا تنجاد بروتشیاد والاعاد الاسرائيلي و يلم 
مسامعهما لخر حتی !رسلا المدد الالي الى السامرة مع يهودي الزاسي 
الاصل فرنسوي التبعیةیدعی ” مسير» وفی صبيحة احد ایام سنة ۱۸۸۳ 
ظہرت الراية الفرنسوية على اءالي أكام الساءرة تلعب بها الاریاح»وکفی 
وجود بهودي واحد الزاسي لادخال سکان تلك العمارة سي الحماية 
الفرنسوية وكان ذلك ية بايدي الحزب المنتصروالنائبين مه في الخارج 
التوسط لاجلهم انب الباب العالي ٠‏ وقد قبل الباب العالي توسط 
روتشیلد وفرنسا والٰاحھما وامن يهود السامرة على انفہم وعل اموالم ٠‏ 
وقد تجمب القاري في كيف يتم حکام الفرنييس بزمرة من 
رعاع يهود الاجانب عارين عن المدئية لا يعرقون من الفرنسوية كامة 
«بونجور » ولكن لا جب فان قصد الاتحاد الاسرائيلي لم یکن فقط 
مساعدة افراد من اهود جل غايتهم الان الرجوع من حيث انوا تخاما 
من عناك الزراعة والميشة الضنکة بل غايتها القصوی هي منم هولاء 
الیہود وغيره من مبارحة فلسطین فیکونون جزه! من امانہم ای تطمح 
انظارم الها ویقدوت ا حناصر على ابرازها الى حسيز الوجود ٠‏ 
وقد نظ الهودي مسير مندوب جمعية الاتحاد تلك المارة على نمط 
تمارة میکوه - اسرائیل فاستجلب اليما ملابس العمل الرسمية والالات 
. الصناعية وا ماکنات الزرافية واتاها برجل من اسائذة الزراعة المأهرين 


۹۰٤ 


لیکون دلیلبا وم‌شدها ۰ وهکذا سار بالصبر واثبات وعمل بنشاط 
وة حتی تحسنت حالة المارة واصبت الزراعة فيها بحالة مرضية ٠‏ نعم 
ان الیہود لا يكنهم استغلال الارض کا يستغلها غيرهم ولكنهم يعيشون 
الان فا بالرخاء والسعة وكفى بها مرن نتيجة حصلوا علیہا بعد قطم 
الرجاہ ۱ 

ولا نمز ان کان هؤلاء القلاخیون يحنظون جميل روتشیاد ويعترفون 
بفضله ولکن الذى نامه وثبته هو عدم خضوع هذه الزمرة او با مري 
كراهتها لارجل الذي بفضله امنوا الطرد والنفي و بظله حسنت حالم وبقيت 
مم ارضهم ۰ والذي يضحك هو ان حقدهم هذا على المدير ليس الا 
لانه ببرهم على العمل في ارضهم وبرغب فی نجاحهم ولقدہم ٠‏ وال 
خوفہم من الدولة العلية وخشيتهم من تخلي روتشیلد عنہم ا تركوا مسر 
هذا بقاء یہر 

و يغرب عن بال احد من القراء حادثة ذاك اليهودي الالمائي 
الذي اتی من قبل الاتحاد الاسرائلي بالراكب مشحونة بالرجال والاموال | 
الى نواحي جبل الطور بدعوی ان تلك الارض هي ملك اليهود القدع 
وي ارض موی التى تلق فبا الشريعة الالمية فوجب ان یتلکوما. 
وکادت مالم سفق وتعمر بم تلك البلاد لولا انتباء الدولة العلية 
مزا الامر فدعت المكومة المصرية الى اخراجهم من تلاك البلاد فرجعوا 
بالحيية والحذلان٠‏ ثمنها يظبر للقاريء عنم فحة اليهود وتظاهرم ای 
الوحيدة حيث لا يرون داعا لاخنائها اليوم مع مام فيه من القوة 


۰ 


امالیة والنفوذ السياعى ولکن هل ياغون تلك الفاية و یظفرون بذ ك 
القصد ۹ ۰۰ : 
فاللپال ی من الزمان الى شثقلاتیلدن كل جيبة 


رما ظن دن طالم هذا الکیتاب ان كاتبه التزم الغلو والبالنة في سرده 

اعال اليبوذ ؤوصفه اخلافبنر وعاداتہم . فمن لهذا الظن ونشييتا میم ما ذكر 
فيه اثرت شرذ حكاية كانت بلاذ المغرب ميدانا لها قصبا سلي" في نونس اذ 
كنت نزيلا فيها فاضل اث به واعتمد في حقيقتبأ عليه : هذا فضلا عن ان 
بسردها تکثیر! لسواد فرأء هذا الکتاب وتکہة لطالبيه : وا مق يقال أنها قد اوعت 
ام ما حواه هن جلینل الفوائد وصكانت غراة لان صفات الببود وبثالا 
لسيثا مهم ٠‏ زند تصرفت فيبا تمر كل حتى غادرنها رواية لطيفة البنى ادبية 
المعنى سميتها روابة « الیہودنی النتفم ت لا بها اظهارً! لفظاغة اغال الببود 
وردا٤ة‏ قصدهم ؤدلالة غلى نقمیم غلى عاد الله وحقدم فلعلها لقع موفع الاتغسان 7 
لدى او الفضل زاون غبرة لأؤلى النبتی والعقل ٠‏ زباقه الاعتمام في البداه 
واتام 


۹٦ 


دخول وايفاح 
حدثني صاحي قال ۰ يحي بانه في السنة المسين والمايتين بعد الالف 


هة کان في مدية صوصہ من اعمال تونس رجل من کار نجارها اسعه 
الفضل بن يحبى قد عرف بالاستقامة والکال وحسن السيرة والحصال 
ومن احسن ما اتصف به انه كان بزداد لیام واتضاعا كلما زاد رو 
واعتلاة حى تلقت به لوب وابت بادابه الالسن-وکان له اصدقاء 
كثيرون اخصیم شاب من المائلات انکر نة امه على بن صاخ المخربى 


ر۱ ۱۴ 


ربي وثب في العم ولکنه افرط في الكرم حتى عد مبذرا وفان 
تی اود حتی اصج مسقا وال به الامر لمران منظم اموالہ وضیاع 
آکر املاكه - وی ما فیه من حسن ا حصال والصفات کات یلحم عنه 
الستة السفهاء الستدین فط امه وضان شرفه ونانوسه»وکثیزا ما کان 
مناج الى الال فیستمد یصدیقہ ا حم الفضل بن يحب الذکور فسن 
ا ملقاه ولا يضن عليه بال مم نه لا يطلب عليه فائدة ولا يذكرهبوفاء 
فبینما کان الفضل بن بجی جالسا ذات يوم في بيته دخل عليه صديقه علي 
وكان قد غاب عنه زمتا فرای علاتم الكدر تلوح على وجهه ودلائل 
المرن والكابة بادية: على ممياه فساءه ذلك واشتاق للاطلاع علىسره. 

- اهلا بك بعد طول الغيبة ومرحبا بعد زمن الفراق فاخبرني اين 
خاطرك فانی اراك كاسف الال بادي اللبال فلمل في الامكان تعزیتك 
وتسليتك فانا احب الناس اليك واعز الاصدقاه لديك 

- ان ما يكدرني لامر ذو بال لا ففه عني الوالد او الخال ولا اری- 
نائدة من كشف حاختی اليك الا الب ف تصدیم خاطرك وتكدير صفاه 
راحتتك بینما انت عن ذلك غنى وعن معرفتھا مستغني 

- ان كلامك هذا يزيدني شوق وتاهًاً للاطلاع على مكنونات سرك 
فاحلّفك عا ینتا من وثيق الودة ان توح لیا سرك وتخبرني ماجتك ‏ 
فاني مستمد لتنحیة النفس والفیس فی سیل راحتك وتخفیف عنائك وان 


۹۸ 


لم اقدر على ذلك فافسم جزنك واقاعك مك ونجك فلقد قیل 
ولا بد من شکوی الى ذي ءروءة ‏ بواسیك نو بسئيك أو یتوجع 
- ما حب الاك الا لاعامك بسري واطاب منك العون والمساعدة على 
امري فقد تعودت الإستقاء من وبلك اذا ما تلهب غلبي والاحتماه 
بظلك اذا ما اصابنيالضر ٠‏ ولکنی ا حمتعن طلبي هذا اولاً لاني مديون 
اليك عبالغ جسية اجر عن وفائها اليوم او غدا ٠‏ وثانيا لاني ام بان 
اموالك الوم تحيلها القن في العار ویخرل علياك الان قضاء حاجتي 
وافراج كربتي 
- اراك مالا بالي ومطلعاً على حقيقة امري فان جميع اموالی متفرقة 
والقسم الاعظم منہا حملها یوسف وکل الامین الى اسبانيا لیوسق بها السفن 
بضائما ولکن ان کان الال حاجتك فلا يتعذر على اقتراض ما تطابه او 
التعبد بوفاء دينك لن تستدين منه نقل لي اذا ما الذي يلزمك من المال 
وما الامرالذی احوجك اليه 
بارك لله یا صديقي في مروء تك وجزاك خیرا على صتيعك فاك نکرن 
الاصدفاء وبك لقتدي الخلان فباك يا عزيزي حقیقة امري واصل 
غي وكدري : انی ما زلت سائرًا بسيرقي المهودة اضيع اموالي وانفق 
ثروتي بالبذخ والاسراف حتى تکارت علي' الدیون واصبحت من ضیق 
ید في تحجون فرحات اہی لي في حاضرة تونس من القضيحة ماجأ 
ومن شاتة الاعداء مپر با - ولا وصاتها معت الناس يلهجون بذك اميرة 
من العاللة المستولية تدعى فاتة وهي كاسما فاتة۰ قد بغت بالل والادب 
واتصفت بالعةة والشهامة والكال والصيانة فضلا عا تفردت به من 


۹۹ 


الال الباهر والحسن الزاهر ٠‏ وقد مات ابوها وخلفیا وحيدة مع ثروة 
لا تحصر وغنی لا وتدر فة طر علیہا الطلاب افرادا وافواجا وقصدها 
الخطاب وحدا وازواجا من اعات واغياء فكانت تردم خا بين تارة 
بالعنف وتارة باللین دون ان تدع لاحد باب للكدراو وجہا للنقم ٠‏ والغريب 
انبا عرضت نفسها لاطلاب من كل امة وجنس تار منہم زوجاً متفرد ا 
الصفات ملا بالحسنات بفاه‌ها فرنسوي فرفضته طفته وطيشه - 
وايطالي فردته لفزقه وحمقه - واسباني فاحدرته لتورفنه وجیلہ - وانكليزي 
فارجمته بخفي” حنين لسته وثقل حركته - والماني نفییت مسماه لغلاظنه 
وفظاظه حتى ظن الناس انها تكره الرواج وتؤثر المزلة والانفراد ولكن 
اخطا وا ف طم فان هذه السہدۃ مقيدة بارادة أبما المترفي الذي وض 
ما حدا لا تجاوزہ ٠وذلك‏ انه استعضر قبل موته ئُزئة اوان احدها من 
الذهب والثانية من الفذة والنائة من رصاس ووضع في احداها رسم 
ابنته وني كل منہا ابيا س الشعر واوصاها بان لا تخثار لما زوجا الا 
مرن يقم اختياره على الانية التي فيا صورتا . فامتثات الاميرة مضطرة 
لاعس والدها فمن احرت منظره واستحسنت مخبرہ ادخاتہ الى محل الاواني 
ینیب سعيه ويعود حز یا کاسف البال اما اذا لم یمجپا فانہا كانت 
ترده من غير ان تطلعه على سر الانية ٠‏ ولا بلغني خبرها تشوقت لروياها 
وحدشنی نفسی بالحصول عليها فعرضت عايها حسبي ونسبي فالفيت منہا 
عين الرضى. وحسن الالتفات ولکنی استصغرت نفسي لدا ورايت 
شی قاضرًا عن مضاهاة اصحاب النفوذ والسطوة و غنى والثروة الذين 
بقاطرون الى خدمتها ولكني لم اقطم الامل من الفوز بها حيث اي 


رايت منہا اعتناة امري ودراعاة لجانبي فرجمت الى هذه البلدة حزينا 
رانت مل املي وط رحالي مالي لافراج هذه الفمة سراك ولتضاه 
هذه ا مة الاك وحاجتي الان بنلاثة الاف ديار من الاصفر الوهاج 
أن ظفرت بعدها بالدرة اليتيمة ارجمت اليك نة اموالك وان حال 
دون ذلك سوہ طاليي رجعت بالخيبة ورددث لك هذا الام وابقيت 


وفاء البانی الى فرصة اخرى 

- فاجابه الفضل قائلا وهل و بالفوز مم مك بان هذه السيدة 
لا ترضی من البشر توما 

- سارع هذا الباب طارقا مستعط) فان رایت فيه با وماوى حصلت 
على غاية الى وان حبط مسعاي رضیت من اغنیمة بالایاب وارجعت 


ال اليك ولا اعود بعد الان لا تعودته من التبذر والاسراف 

- اذهي اذا الى التجار والتواین واطلب منہم استلاف ما شلت من 
لاموال وانا اتعهد لم بدفع لغ في حينه ان تأخرت انت عنه فانا 
وای بانه لا يتاخر احدم عن اقراضك هذا انقدر اذا عموا بغمانتی 
لك فاني عندم من اعظم الاغناه 

- لاعدمتك ايها الاج الكرم والصديق الحميم واني 5 اليك حانا 
یتدم لي افتراض الال وابشرك باني ساحظى عن قريب بربة ال ال 
والکال فان قلبي يحدثيي بجاح مسماي على يديك فاطب لي التوفيق 
6 اطلب لك لیر واشكرك كل الشکر؛قال على هذا وخرج فرحا بقضاه 
حاجته موملا احصول على منيته 


لفصل ای 
حقد موم 
اح الببودسيية 

هو رجل من بلد صوصه دمیم الخلقه سي“. 
السريرة ومع أله واسم الأروة كثير الال فانه كثير الخل وا ا 
شدید الحرص واالامة لا ۸ له الا جم الال وحشد الذھعب قفی ايام 
ثبويته وشيه في ٹ الدساس والايقاع بعباد الله وم ما اتصف به 

من ار" الصفات فانه کان متفود! بالدهاء فریدا بالجداع والکرفادرا 
على ال بي بل یال نة هر امام جيرانه 6 بالوداد وحب 
الانسانية مم انه لا يفصر الا اشر ويظبر بصبغة حب الخير والعروف 

مع انه لا یک الا الغدر ومکنا بفی خبثه ورا وفساده مكتوماً 
EET‏ يعلمون منه الا انه مرابي 
لا يسلف الائة الا مأجين ولا يعطلي الدرم الا باثين ٠‏ وهو ججب باه 
ولا يلنى المستلفون منه الا اعراضاً وابتعادا لله بانه لا يوجد سي 
الدية من یضاہیہ بالفنى ويقدرعلى تسلیف الباغ الجسية الا رجل 
واحد وهو الفضل بن یی صاحبنا الذکور وفذا تراه نام عليه يغلي 
صدره حقدا وفلبه اثقاماً وبغضا لاسیا لان الفضل المذكور هو على 
غير دين التلود وانه يقرض البالغ الجسية ككل طالب بغير فائدة او 


ربی فذلك یننهم من الوفوع في اله والاستهارة نجوره وله ٠‏ حتی 

عقد النية اخورا على الايقاع بهذا الجنون الذي یضیع امواله على الاس 
بغير فايدة وحلف بابائه واجداده بانه سيقتص” منه وينشب فيه سالب 
غدره فیایه اولا بالافلاس والخراب ثم ياكل لمه ويشرب دمە٠‏ وجمل 
يفكر في حيلة لوغ القصد والفوز باللى حتى ضافت به المذاهيواعيته 
الیل وعلم من نفسه التجزعن اتیان هنا القادر ياذى نظرا ما لہ من 
منعة الاب بین الناس وعلوالمكانة سیے قلوب الاعيان فانعی كاسف 
البالعليه دلائل اليأس وقطع الرجاه حتی ضني جسده وغل جسمهوغارت 
عیناه واج في حالة من الضعف مه 

وکن لاح الپودي هذا ابة في ريمان الصبا لا تتهاوز الامنة 
عشرة من العمر اسمها رفقا لیس لابيها سواها وبي فأئقة الال زائدة 
الالال ذات طرف كيل وخد اسيل وخصر نحل لطيفة ا مشر تري 
بعينيها السوداوین القلوب وتبلي ناظرها لاه ايوب وهي مع صفر سنبا 
وغضاضة صباهاكيرة المادة في الیل كثيرة الوبل في ا داع قادرة في 
الدهاء واللقلب والراوغة. وبالاختصاري اشبه الناس يابيها' وكان يستشيرها 
هذا في ا مات ویرجع اليها في الات فكانت تخاطر بتفسپا حب ابا 
فندہ بالحیل وتساعدہ بدهائها على حل المشكلات ولا من عینہا وسر 
طرفیہاسلاح] وبأنصرعاًکماشنت الغارة فل ترجع قط باللبيةوالخذلانواذ 
رات بابيها الزن والکا بة هذه الرة والفت هنهالضعف والنحولساءهاذلك 
ونکدعیشماولکنپ ا كنت هذا في قابا منتظرة ان یوح ابوھا بسره الييا ولا 
طال عايها المطال سمت نفسنها الانتظار وقلقت خالةابہا اذ راته سائرا 


| بالشعف والنحول فوطدت النفسرعلى استطلاع طام الحبر والاط. ع على جایة | 
الاثر فرخلت عله يما في ضدعه الخصوصي الذي يتفرغ فيه لمان 
الاموال وصف المات والالوف فراته كرا مطرق الراس ل در فن 
عفلم افتكاره على دخوطا الا اذ کلمتہ قائلة ٠‏ 
حياك يا والدي رب موی وابرهيم وحصتك بهارو ف ویهوذا 

وكاليب وجیوفاه من شر ها انت مفتکر ٠‏ مالي اراك كاسف البال مشتغل 
یال ناعل الجسم بادي الضعف فل لك حاجة فافضيها او ۸ فافاسمكه 
وهل تمدی عليك احد فانثقم مله اواغضباك فاسفك دمه 

حي الفحولمن الرجال كذرة تلقاء اطواد احتالي وخدعتی 

و بسالة الابطال فی بر الوٹی باذاہ قوّة امغري کقطرۂ 

فانط ابی في حل کی مهم كلق فتاٗ تكن بنباتر 

ہل من عبام كي افوم 5 او من هدو ابه بكبةر 

اع فلو كلهت ابنتك الملا . بالمكر نلت مقام عرش ال 


قل لي مق اله اسرائيل وجيع الانیاه والقديسين ٠‏ ما اصل 
حرنك وساپ هيك وغيك فانك 5 حي لك ومقدرتي على 
مساعدتك 
- دعيني يا رفقا اقاسي الم 7-7 لتعبى اللفس في تسليتي وتعزيتي 
فات غير قادرة هذه الرة على مساعدق وف موي ولا فائدة 
من اطلاعك على شري الا انشغال بالك واضطراب حواسك فا بقي 
متمتعة برغد الیش بعيدة غن نکد هذه الدنیا وذوقي لذة شبوینگ 
ور يعان صباك 


- الا یہنا لي عبش با والدسیه ما دمت اراك مضطرب الماش 
والحواس ولا بد من اطلاعي على حقيقة الخبر واني اعاهدك يذل نفسي 
تخنیف همك وارجاع راحتك فالويل لمن تسبب في تكيد عيشك ولا 
عاش من کان اصلا مك رمك 

- ان کان لا بد من اخبارك بسري فا مي يا بنتي واصني اقاي 
فالامر جلل والكرة مخطرة ٠‏ تنذکرین جیدا ما طالما رددته على سماعك 
من افعال هذا الجنون الماتي الفضل بن يحيى الذي يوزع امواله پنة 
ويسرة ويجود بالذهب الوضاح بغیر فائدة او ربى وکنت اترقب ان 
تدور عليه لذلك الدوائر وتعود عليه افعاله بالخسائر وهو لا يزداد الا 
غي وثروة وبقدرها جودا وتبذيرا وترينه بوب من الجميع نافذ الكلمة 
عند الرفى 6 والوض بیع ' وقد مد ملي ابواب الار باح وسارت اعمالي المالية 
بالتاخیر یوم 7 يوم حتى سشت نفسي احتال وطأة هذا الیل 
ووطدت النفس على الك به وحلفت بهارون وموسی انی ي سان منه ٠‏ 
وتريتي الان مضطرا لنٹ بيميني الفاظلة والمود اة وحبوط السیی 
اذارى ماهو عليه هذا ا احد من الاقتدار والنفوذ وعظم الثروة والئنی ٠‏ 
وهذا يجرح فلي ويحرق فوّادي وسبب لي ما انا فيه من الزن 
والضعف." فا العمل بهذا الشيطان الذي ضافت دونه حيلي وگجز عده 
مكري ٠‏ فاطرقت الفادة براسها برهة الى الارض مم رفعته وقد اسم 
ثفرها واحمرت غیناجا فامتزت هزة الطرب واعبت اتجاب اانتصرالحاقد 
فتعجب اسحق لتلك الاشارات واستبشر باہتسامہا وفرح من لاحمرار عينيها 
فطار قلبه شماءا: وانتصب واقفا عا قدميه ویر ان يتتفار جواپ ابنته 


قال طا۰ قولي يارفقا تك لبي با ينتى ما الذي خطر يالك وما الذي ارشدك 
اله دهاك فقد حيرني تغير حالك وبشرٹی بالظفر والنصر على عدوي 
اتسامك 

.2 لقد خطر يالي خاطر والحمني اله اسرائیل لواسطة تضمن 
اك ائنوز وتخولك الظفر فاسقاط‌هقا الاەین بين شفي وخراپ دياره بكلمة 
مني وم ان بهذا خطر على تفي فاني ساجاذف بها ولا اضن با 
عليك لعل اخلاص ابنتك لك ورغبتہا في راحتك ۰ لا يخفاك 
يا ابت بان الوكيل المتصرف الفضل بن يحب والنائب المستولي على 
ثروته هو يوسف النصرانی عدوك الالد وهذا الشاب قد فتنه جالي 
واحرق قلبه دلالي وقد طالا اراد التودد الي" والافتراب منى وکان 
لا یلقی منى الا اعراض) ولا يلغى الاصداوجناء وذلك لملى ان لا فائدة 
من معاشرته ولا نفع مناصطنابه لانه فقير الحال قليل الخال وتكره نفسه 
خيانة مولاء وانتباك حرمته ٠‏ اما ال ن فالذي اعلمه انه سافر بللراكب الى يلاد 
اسبانیا يحمل معظم ثروة مولاه ليشتري بها البضالم وبظاراتحف فلا يتعسر 
علي ان اسافر اليه فاعلله بالا.ال واغريه على الفرار با مال ا ی بلاد غريية او 
اوقمہ في بلاه عظيم ولو اضطرني ذلك لتسليم نفسي اليه فيب الفضل 
بالافلاس ولا یلب ان تطالبه اصعاب الديون وتلعب به ایدي ا راب فیبقی 
عليك ان ندبر في هلاکه واعدامه الحياة فتصدق ينك وتفوز برامك 
فطار امین فرحا عند سماعہ کلام ابتته واستبشر بقضاء وطره وبلوغ 
منيته فاخذته لذة الانتقام ورعشة القانل مل يقبل ابنته تارة وطورا 

يرفص کمن اصابه خلل او جنون وهو یتکل دنسہ ویقول ٠‏ لقد نلت 


بغيتي وفزت بوطري فيالها یا فضل من ضربة عليك فاضية ومصية على 
راسك ماضية فسارتاح من شرك اذا خربت منك الديار ویخاو لي الو 
بعدك ایا الجاحد الجبار ولا قنلنك بعدها شر قتلة واشرب دمك واطم 
مك للكلاب 


قد نلدما ابفيونزتعأربي من هلك فدل بالذي اتوتع 
فلاخربنٌ دياره واذيقه 2 کا یہا سم المية یجرع 
يا ففل لمفض ل يعمرك كله الا سوعات تزول ولقشع 
فلافتلنك شر فتل بعدما اري ا مك لكلاب وادنع 
واراح منك ولوا مولي وافوز في قصدي عليك وارتم 


ثم التفت الى ابنته وقال ٠لاعدمتك‏ یا ربة الجمال من حتالة مأكرة 
وداعية داهية فقدفرجتر كربتي وازاتر متي وخلمتني من غضب 


اسرائيل لو حنفت يني فئلك تكون النساء والا فلا ولكن ان اصابك 
ضر ياسيدة الساه كف اعيش بمدك او يهنأ لي عيش بعد بعدك 
نعم اني سانلقم مرن الا" اعدائي لن سافقد اعز اناس لدي نہلا 
ترجعين عن هذا الراي ولندبرین محيلة اخرى لافلاس هنا اللمون 
افل خط را عليك واسپل لديك 
- انه لامر لقصردون ادراکه الیل وہمة تميزعنها فول الرجال 

وانها لا تخلومن ا حطر علي" ولکی سیعیننی عليها اله اسرائیل 

فثق واعل ا أن لاسبيل نال به النی غير احتيالي 

نم ان الذي ابغيه خطب خطيرٌ هائل صعب النالر 

لئن کت عن الاقوام فيه صنادید التحول من الرجال 

بعون اله اسرائیل افوی عليه بعزتي وفوی اغتیالی 


وسارجم اليك منصورة ة ظافرة واحذلى بالاموال وافوز بالنی ٠‏ واي 
قد الیت على نفسي بألا 'تزوج الا جیر حصلته بعنائي وتمی فها أنا 
ذاهبة من الان لاعداد لوازم ۱ اسفر فادع لي بالا اح واتوفیق 
- اذهي مصحوبة پالسلامة محصنة برب موسی وجبرائیل واسرافیل 
وعزرائیل 
تامل يا حضرة القاري» بهذا ا نو اواادي وهذه الشفقة الابوية 
اللذين حلاه على فوات فلذة کده ووحيدة نسله وتسلیمہا الى اعظم 
الخاطر واصغرها تعرضہا للتہلکة والافتضاح: فاحی غرضه منه البصر والاه 
عن النظر في فظاعة ما يفمل وكل هذا رغبة فيالاتقام مل رجل 
لاذنب له الا تدينه بغير دين التامود ولا عيب فيه سوى الحم وحسن 
ا حصال وجمل الخير والمعروف -فانه اذ رای واسطة للانثقام وء ان 
في امكانه الوصول الى الفتك بهذا « الجوى» والتصرف بلحمه 
ودمه اسكرته خرة الدم واخذنه هزة الانتقام فر يعد بي على ان دون 
7 هتك حرمته وانتباكعرضه وار بماضياع حيأة وحيدة الناس عنده واعزم 
۰ يرتمش قلبك لدى التامل بهذا العمل الوحشي او لم بقشعر 
پت عند هذه القساوة الخریة٠‏ فيا ويلك ایا اليهودي اذا حضرت 
امام القافي الديان ومثلت لدی الحضرة القدسية لتطالي ما جنه بداك ! 


الفصل التالث 


قضا؟ وقدر 
خرجت رنقاوتزکت اباها وحيدا ملا بخمرة الاقام فرحا بتضاه 
الوطر مل ینکر بالاموال التي سيرجها ان خلا له ال وو بالسطوۃ والنفوذ 
اللذين میالم ان بقى متفردا في البلدة بالفنى -عليه اعتصد یے 
امات واليه الرجم في اللمات فذکره هذا با کان يسبب له عدوه 
قبل ذلك من الاضرار وخسارة لال وما فاساه مله من الاهوال 
جو تمش غيظ) وحقدا وجعل بٹی 
ارش الترفة مرح وهو یقول «لالا.ان عذالا يكفيني وهذا افمل 
: يصدق به بيني فانی اقسمت يون المغلظة ان ابليه بالخراب واشرب دمه 
واطم مه لوحوش آلغاب فلا يهنأ لي عيش ولا يرضي علي" جيوفاه 
ان / اتدبر ببلاك هزا اللمین واري بنفسهالى الحاوية اماریة الي لا فعرلها 
ولا زاويةوانشد 
لا لا فلا يكني خراب دیارو ودثار ما قد شاد من اوطان_ 
انكرت ل بي م موسی کی وجلالة التلمود واطحاخان 
وجعدت" توراة النبي" مکذب وكنسينا البنی على الاڃازر 
والطور والقدس‌الشر يفومالنا من حرمة الصلوات والقر بان 
وشنفت" في عی‌السع مصدا لياه سیف غابر الازمان 
وأينت اذ آمنث في انجيله وكرت صلبعة على الارن 
ورفذت تورائی وعفت نلاوني فيبا وملت لسائر الاديان 


دکفرت فياسراثيل مع اسبانا 
ان ١‏ اضر" به واترك جسمه 
من بعد ما !روي پشرب دمائه 
لا ینا لی عيش بغير هلاکه 
فاعني اسرائیل با املي وبا 
جیوناه انی لواسطقر بها 


وأمدث اباي ومن ربا نی 
نبا الى النربان والمقبان. 
جوتي وتنېش همه اسناني 
وبدونه لا يرئفي دیا 
ذا الول عزرائیٍل کن معواني 
افني عدوك کافر الاحنازر 


واملکة وابعثة ادار جهنم في قعر تہلکار من اوران 
فبعد ان تم الضربة القاضية عليه بالسقوط ياتيني صغيرًا صاغرًا 
مستعطي متثلا فيسبل على" الفتك به وایقاعه بالوبال ولكن ما الواسطة1 
مني یا اسرائيل واوح الي" .يا عزرائیل ۔واسرافیسل وانت يا جيوقاء 
يا سيدا الاب هب الى قلبي نعمة الملول-واهدني الى واسطة لاهلاك من 
كفر بك وائکر نعمتك ٠‏ ۰۰ نم صدق القديسون الابران لا واسطة 


اوفق من الاودد لذا الکاثر بالتأمود وانتظاهر له بالصداقة ولطيبة فادعوه 
الي وا کلفه لمناولة طعامي فادس" له ام وأسقيهمن يدي کاس امام . والا انصب 
له اح واوقعه بمكيدة فارميه في البئر واخفي منه الاثر ولكن كل هذا 
لايكفي ۰۰۰ فل | کل لحمه ول اشرب من دمه۰ فيج ان٠٠ ٠‏ 

طرق الباب فانتشلہ من بر افتكاره واوققه عن نج حيله فوقف 
برهة مضطرب المواس كمنتبه من نوم ثقيل واذا بالیاب يطرق ثانیة 
فرجم الى نفسه بالهام وهرول غو اباب یستطلع الخبر٠‏ ولا وقعت عينه 
على الزاثر اصفر لونه وغمز انفه ورفم عامته وحك قرعته ودمدم وقتر 
| ثم قال. اهلا بالشہم الام ذو الجود والکرم كين حالك ايها الصديق 

على بن صا حم الجليل وكيف حال صديقك ا میم واخوك الكريم الفضل 


ابن يحيى ذو الفضل العميم ٠‏ شرفتني ومننت علي" با طالا احرمتني منه 
فادخل علي الرحب والسعة والکرامة والدعة ٠‏ ولا اسلقر بهما الس 
قال٠هل‏ لسيدي حاجة فاقضيها او خدمة فاتشرف بها 

- لقد جئتك يا اح قبامر جال وحاجة تهمني وتسبل عليك وهي ان 
لقرضني ثلاثة الاف ديئار اضف علیہا ما ترغيه من الفوائد والار باح 
فادفم لك الجميم قبل مضي الثلاثة شہور فان‌قضیت حاجتی وفرجت كربتى 
فاني احفظ معروفك مأ عشت واشکرك ماحیت 

- املا بك ومرح فانی اقدم لك ما شت ولاي میعاد رغبت ولكن 
لي في معاملتي شرط ارتاج عليه وقانون ارجم في السلفات اليه وذلك 
اتي لا اسلف مالا" بغیر رهن او غمانة فل عندك ما ترهنه او لديك 
ضامن مقتدر عل دفع الال ان تاخرت عن دفعه انك 

- لدي اعم ضامن واکیر ثقة الا وهو صاحي الودود الفضل بن 
يحبى صاحب الثروة الواسعة والمال الكثير  .‏ حك اليهودي سيف راسه 
وانکشت اعصاب وجہہ ثم تغير لونه واحمرت عيناه وسحقی اسنانه وتغیرت 
جيع حواسه وبعد ذلك تبلل وجهه بافرح وبانت لواح الاضطراب 
على وجهه مذ بانت نواجذہ ابتساماً وملیٴ ينظر اليه ظا انه یقلار 
الفوائد ويحسب القروش والبارات الى ان قال 

- اني راش بضانة صديقك وصسدیق الفضل بن يحيى وقابل 
بتعبده وتراني مستعد! لاسلافك ما تطلب على ان تخبره بني رضات به ضام" 
وتساله الجيء الي في الال لکتابة الشروط وقضاہ الامر فمواجہدے 
لازمة لازبة 


- اشكرك يا سمو على معروفك واهقامك برد لفة ملهوف ولکن 
هل لك ان ٿاتي برفقتي اليه فنتاول الطعام معأ ونقضی الام هناك 

- لا وحق اله اسرائيل ١‏ اني اعاشر کر يا معشرالسلین واعاملکم وانقدم 
الال وزج اس ولكني لا | کل لک طعاماً تصنمونه بایدیکم 
الدنسة فكيف بي وقد أكلت جديا مطبوخا' بلبن امه او لحم ضات 
بمروفه فاناً لا ناكل امن ولا نذوق من الحم الا الکش یرف مش 
هذا الکلام واسرع پاحضار صاحبك والسلام 

ولا خلا باق المكان جعل يتدشى في ارض اندع بسرعة كلية وهو 

مطرق الراس مقطب الوجه ثم وقف بغتة وقال اما کنی انني ضحیت 
ابنتی وحرمتی ومننت باعز الاشیا» عندي للانثقام من هذا ”ا لوي“ حتی 
اخاطر ایضاً بالمال وايذل الام الجسية لافوز بعرضي‌واصدقوبني ٠‏ 3۰۰ 
ولكن ما الذي يضرني ان ضعيت ثلاثة الاف دینار لارضي بذلك اله 
اسرائيل وافعل مأ أمرني به التامود فاسفك دم عدوه وعدو الدریسشسلی 
الاسرائيلي واکون بہذہ الواسطة اميا من الخطر وصرامة القانون ٠‏ وانشد 


اجاب اله اسرائيل موقي وعزرائيل خولني سا 
وفزت باربی يا فضل فوڑًا ‏ فسوف اعبد جسمك للثزاء 


واونمك الالہ فخ مكري 
ساشري في سب اك كل ضر 
واشرب مندما نك بعد ضرب 
فالك من حنان في في'دي 
لك الو يل الو بیل ا بن تمضي 
فا من مبرب لك من بلائي 
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وخدي وابعلاك بشر داء 
بالي وکل ما يحوي ثرائي 
يذيق حشاك كاساتالبلاء 
ولسمث علي كاشفق بالرجاه 
واين ت“ من حك التضاء 
ولو علفت نفك بالسياء 


فنعم المدفه وحذا التوفيق فلا شك بان هذا قد ساقه ال" 


عزرائیل ل#ماني في مامن من وخامة العاقبة والمصير فہا ان عدوي الككبر 
قد اتی صاغرا برجوني قضاہ حاجته فامن الله جنسى وسبطلي ان كنت 
لا اقتصٗ منه وسخ الله وجهي ان رحمته فا الرحمة شاني ولا اشننة 
من اخلاتي فتلك اوهام يعدونها هولاء الا نذال فضيلة اما انا فالایقام 
يمن یکره ديني وامتی اعظم فضيلة لدي 
وبعد برهة وجسيزة عاد علي الى منزل احق إصعبه الفضل بى يحيى 

فرش لمأ الييوديو بشني وجھہما ولا استقر بهما الجلوس قال احق للفضل 
| - اني اجزل الشكر لاله اسرائیل حيث انه وفق لي خدمتك اي 
طالا مها ٠‏ فلو احتاج صاحبك جميع ثروتي لا بات بها عليه 
آکراه) لخاطرك ۱ 

- اشک على اهتامك هذا وجل ما ارغبه سرعة دفم امال الى 
صديقي لاضطراره اليه وانت تمن بانتي لولا ذلك لا اتيت اليك لاني 
لا احب الربا 

- وهل اخااف ذا الفمل خطة اسرائيل ابي امتي یعقوب ابن احق 

> ويلك وهل كان يعقوب دساف الاموال بالربى 

- لا ولكن كان يسع وراء الفائدة٠٠فلا‏ :ذکر یا هذا انه عند ما 
اتفق مع خاله لابان على فسمة الخراف واخذ الخطط منها احتال على تكثير 
الخططة فرع بطریقتہ هذه ولا لوم ولا حرج ٠‏ وقل لي بحقك ما فائدة 
الملل اذالم بجر امال٠‏ فالحرص في الانسان ففيلة وقد قيل ليس الاسراف 
من الانصاف 

- انك لتخذ هذا دليلا على تحلبل الحرم وایس ذلك بدلیل ولك 


۱۱۳ 


الشیطان الخنأس لا یسر عليه ایباد یڈ مشكلة في الکتب المزلة 
ليفسرها سب عق السفیف واماله الفاسدة ولكن ما نا ولذا الان 
فاه تا مسالة القرض 
نكاد الهودي تيز من الفیظ ويغىعايه من دة الحنق ولكن عالك فسه وقال 

- قد طالا عبرتي يا فل بين القوم مالي واممالي فاحقلت ذلك 
بالمبر والصبر في امتي فضي “وصقت في وجهي مرة واوسعدني شي 
واهانة لاني على غير دينك فسکت والسكوت في وقته فینا خصوصية 
تعمودة وقد جثت الي هذه المرة تطلب عوني واسعاني وما زلت تبني 
وتحنقرني فہل تتظر ان افرج کريك الان جزاة على حسن صنيعك 
معي واحسانك اتوالي علي 

- انی لم انك متذللاً ولم اطلب منك لداعي حب او صداقة 
فاسلفني لمال وانت عالم باني عدوك حتى اذا تآخر صدیقي عن وفاه 
دينك في حينه ول ادفعه انا لك فيكون لك الحق باجراء المدالةوالقانون 

ولا رای اسحق ان الحدة استولتعلى الفضل رجم الى نفسه باللوم تمد 

الى مکرہ التاد فقال 

- لا تاخذك الحدة ایا الفاضل كاسمه ولا تظن باني قصدت بكلاي 
هذا مس احساسك لا تكارك بل اعلم انی راغب بصافانك ميال 
لوالاتك ٠‏ وانني عر بوتا لصداقتى ورهنا مود تيساقدم لك الثلاثة الاف دینار 
۱ بلا فائدة ولا ربى ولا اکلنك انت وصديقك الا بوفائها بعد ثلاثة اشهر 
بحسب الاتفاق 


- اشكرك على حسن صنبمك ولكن لا اريد ان‌اکلنك با لم تمتاده 


11٤ 


فافرض علینا ما شت من الفائدة 
- لا والہ اسرائيل لا اخذ عایبا ريما ولا فائدة ولا ات الا 
مصافاتك ومودتك ولکن نکانلا بدمن فرض النائدة فرضت عليك شب ا خر 
- اطلب ما ترید وثق باني شاکر لفضلك 
- اني وعمر الحقيقة لا ابي عن صدافتك بدیلا فبي عندي 
خير فائدة واعظم رج ولکی ما دمت هتما على فرض الفائدة فلدشترط 
على سيل الزاح شرطا بفعك التكلان وهو ان لم نفي الال بعد ثلاثة 
اشہر وني مثل هذه الساعة اخذ من جسمك رطلا من الحم من اي 
مل ششت ٠‏ فاق ل بهذا الشرط الفاسد ودع ألامرينتهي بالمزاح 
- اني قبلت والمروءة بشرطك فپي» الشروط لاختمہا واني اصفك 
من هذه الساعة بالرقة والممروف٠‏ فقال على بن صا ْح لصاحبه 
- سا بللہ لا ادعك ثقبل بثل هذا الشرط النظیع وَاعلم بان 
الفاقة عندي احسن من ایقاعك في مثل الورطة 
كن مطمئن الخاطر فان واثق بانہ سیاتیٹی اضعاف هذا الہلغ قبل 
فوات المدة الممودة بكثير 
فقال الیہوديی - يا اله ابرہیم واسحق ويعقوب نجني من شر 
اردیاہ السريرة الذین یظنون بي السوء وفساد الطویة فاخبرني مجقك , 
ايها الفاضل علي“ با تظن وءا تخشی وما الذي بخامر ظنك من مزاحي 
هذا وهب ان ایح ما اقول واخذت رطل العم برای جسم هذا 
لشیم الفاذل اذا تاخرقا عن الدفم ھا الذي يتفعني ويا استمیض عن 
خسارة مالي ابارطل الم الذي لا يساوي لم الاعز والغم ٩‏ او هل 


عمتها بان صدیتکا احق یاکل لم البشر حتی ظنتم مزاحي هذا قساوة 
وظما 7 فا ن کان ذلك ما تظنون فارجوغ ان لا تسالوني بعد .هذا مالا 

ال تقبلوا مني معروفاً وردوا الطرف عا اظهرته لک مرت الود والولاء 
امت نفس الفضل بن يحبى من كأرة الاننظار وم يخال نه قط لسلامة 
ته بان اليپودي قد کذب ومان ولا یقصد بشرطه الا الانلقام منه 

وانتزاف دمه‌فقال - فلت لك يا اصح انی قابل بالشرط فاقض ما انت قاض ر 
لان الوفت قد فات ت تال امود را رقلا جل ریم اشروط وکن 
علي يقول لصاحبه انه خالف من ان يكون ذلك مكيدة نصہہا ايودي 
ما ليم من سابق عداوته مع الفضل ۰ وانه مستغرب من الشرط وتحدثه 
نفسه بوقوع الشر والفضل يضحك من تشاءمه وينسب ظنه للاوهام اي 
ال تحتا ويوكد له انه واثق بالحصول على اضعاف هذا البح قبل 
مضی المدة . حتى انٹھی الييودي من تحربر الشروط فوقعوا عليها جما 
:2 اخذ علي الال وذهب مع صاحبه وتركا الہودي مع مثیله ور 
تضرب ا ماس لاسداس 


کت نس رد 


الفصل الرابع 
مر واغیال 
۲ الما ۶ بان للفضل بن بجییں د وکل 33 پیسف ۰ وکان هذاالشاب 

حميد الصال حسن السبرة دمث الاخلاق لطيف اامشر وكارك مع 


۱۹۹ 


ذلك ذا مروهة وشہامة شريف اتفس اميت صادفا تابى نفسه الخداع 
والخيانة حتى مار لہ في قلب سيده منزلة عظمی فساسه جیع امواله 
وحکمہ في ثروته واعماله وكان ينتدبه لذكاه في الهمات ويستشيره لعقله في 
اللمات وهو مم ذلك لا يزداد الا صدقا وامانة وتيا على المد . 
حمل انه رای يوم رفقا ابنة ای الیہودي غیت ابه وسابت عقلہ 
نرہ لطنها وجالا واسره ظرفہا ودلا ا وقد طال به اب وازداد به 
!موی حتى أضعفه وأحرمه لذيذ الرقاد وعوضه عنه الارق والسباد ٠‏ مل 
تقر الى الغادة بالإلغى ویسی لديبا بالتذلل فاصنت اليه بادي» بده 

و:عت شکراه و قطم له الرجاء ٠‏ ولکنہا صدته اخیرا وجفته اذ علت 
انه قليل الال < ضيق الذیع فزادہ صدها ویمدها عشة) وتف 
نکلا اراد اللقرب اليها رای منها نفورا اوكتب اليها بشکوی لوا 
فرامه الى اعراضا وتعاضب حتی زارته الاحزان وشت عليه ا لاشجان 
فضافت في وجهه الذاهب وسل لقضاء اللہ٠‏ ۰ ورای منه مولاہ مزال وول 
' وحزنا وکا بة فساءه ذلك لانه کان عبه لاه‌انته وصدق خدمته 
السبب فانکره عليه وقصد تسلته وتعز يته ف يدم ذلك نع ۰ 

تاكد ان بقله جرحاً صعب البريء ء وداء مد الشفاء فلم 10 2 
ارساله الى الخارج مہمة یقضیہا فيلبيه العمل عن الاشتغال بهمه وتسايه 
اذ التنقل عن تذكارمصابه فتنتعش روحه پهواء الحار وینشرح صدره 
باختلاف الناظر فاستدعاه ذات يوم اليه وتال له 

- لا يخفاك یا يوسف ان البضايع قد فرغت لدینا وتكاثرت طنباتها 

لیا وقد اصيع .عندنا كثير من الال ولیس من الانصاف ان نبقيه ملك 


۱۷ 


الحزائن بغير فائدة ولا ربح ٹم ان مراكبنا راسية في مياه صوصه تكلفنا 
التكاليف الباهظة ولا یمود علينا منها اقل فائدة فن رايي ان تسا 
لوسق البغائم وتصیل السلم غير انی احب ان استعضر في هذه الكرة 
تفا لا تعرف في بلدتنا من التي ۳۹ معامل اوروبا احجببة واختراعاتھا 
الجديدة ومذه مهمة لا ارى لها غيرك ولا اعتمد فيا الا عليك نظر! ما 
اعبده بك من اطمة العلیاء والکاه والذوق السلیم فا تری فيا اقول٠‏ 
فاجابه ٠‏ لقد رايت الراي الصواب واشرت بالذي لا یعاب فرني بالذي 
. ترید فتراني اقرب الى طاعتك من حبل الورید 
- اني اشكرك . على استصوايك راي وانقيادك لامري فاحل اذا 
اق الزينة من ان واذهپ بالسنن الی اانا وامکث بها وع 
تیر فيه من البضايع احسنبا ومن العف الما ما لا نظبر له سیف 
هذه اللاد کون الکة غائمة والتجرة رابحة وعليك بان كث فما زمناً 
ولا تسرع بالسقر منها ليكنك نظر کل شيء والاطلاع على كل جدید 
لکن حضورك واجب بعد ثلا؟ 2 شهور لطالب لا تجهابا اما الان فقم لاعداد 
المهمات وتا للسفر 
فرج یوسف من حضرة سیدہ متثلا لارادته فاعد العدات واللوازم 
وسافر بالراكب في الوم الراہم متأسفاً على مفارقته البلاد التی فا قلبه ولبه. 
وحياته وجنته متنهدا الحسرات منشدا هذه الاينات 
يا طلعةالشمس بل باظبیةالوادی تال ما بين اغوار وانجادر 
انت يقلي لا سیف الواد رالعة ‏ ٠رعاكنبتحشاشات.‏ واكبار 
واعين الماه من‌دهعالمبون جرت وم هجتي کالغضا في حر ايقار 


رف صيك يإارنقا ون على 


۰ 
قاب العنی بقرب دون ايعاد 


مجرئنی وصرامی الہون واصلتی اجوب‌کالمیس |ذرکی‌اللوی‌حادی 


فيا مطوفة صاحت بيبانا 
هلا اعرت غر يب الدار اجنحة 
ادي اليية عل الدهر يجمعه 
فاسیا سری من حيبا ما 
وتل لما صبك ا جور رهن ذخا 
رن لهالفد من ستم.براه هوی 
راحت به الروح فارثي وارددي كرما 


من‌فوق انهار روضات واعواد 
بها بطبر الى ذبالك النادي 
بها على رقم اعداہ وحسادر 
ءدوافرهامن‌سلامي مل اطواده 
اصاره میت من دون ا غار 
حتى اخافی طیفەعن عين عوادِ 
بزورة الطرف ارواح) لاجسادر 


ثم صعدا ی اعلى اركب وجمل ينظر الىنلك البلاد التي فارٹھا والاطلال 
لني تأ عنبا يسم هواها وستشى عبير نیمها حتی توارت عن 
عينه واستترت بالافق عنه فانفرد في السفينة. بعيدا عن الربان والنوتيين 
وج بالبکاہ والمویل وزاد في السرات والزفزات حتى نضبت دمعته 
وخفت صوته فوقع على فراشه بدون حراك وقد خمدت انفاسه واخمي 
عليه ٠‏ ول يع على نفسه الا بعید الاصیل فصعد الى اعلى !رکب يطلب 
بنظر الصر تسلية ونسیه انتعاشا فوجد فيا بعض الراحة لقلبه و بعض 
التسلية على همه ٠‏ هذاوالر معدل والسفنسائرةتحملها الرياح وتدفعهاالامواج 
في اليل والنهارحتى وصلتِ بهم فالانس في مساه الوم الرابع فرموا في 
ميأهها المراسي وا نزلواالشراع ونام صاحبنا یوسف فیا ليرتاح من عناءالسفر 
وضعف السهاد ٠‏ ولا نشرت الغزالة شعاعہا ترل يوسف المدينة وبعد ان‌تفرج 
على مناظرها التجيبة وبدائعها المدهشة وتقل في طرفها ؤشوارعها خرج لتسلية 
النفس في ضواحيها وترويحها في رياضها ومنئزهاتها حتى مالت الشمسن الى 


۱۹۹ 


الغروب فرجم الى المدينة وافضى به الترحال الى فندق مشيد هناك فدخل 
واختار غرفة اسکن وبعد ان تاول فيه المشاء مم تيمم مرن الناس 
دخلوا جیما لقاعة الجلوس فقطعوا وقتا بالمسامرة والحديث ثم ارفض الجا 
فمد يوسف الى غرفته وهناك تحركت عليه الجروح وكرت عایہ اشجون 
فتذکر بعدہ عن الحبوب وما قاساه من اليم الجا وتجرعه من مرارة الذراق 
فتنہد السرات وسال د.مه عل الوجنات فازال بكاه عن قلبه 
ع المزت ومجم علبه سلطان الرقاد فتغاب عليه واءالى المباح ٠‏ 
ولا بدد الفجر جوش الظلام نمض يوسف من مرقده منکسر القاب 
كليم الفواد ولكنه تصبر وتحلد وخرج الى النشاطيه وا تحضر منه الاموال 
والهمات التي للزمه مدة افامته في ثلك البلاد واخذ بعدها يدور المعامل 
و یوت التجارة ویتفرج على الصنوعات والتمف.وفي الساء عاد الى اانزل 
وظل على هذه ا الة عشرون یوما بلياليها فتافت نفسه لاتوغل في تلك 
البلاد ا یا فركب اجنحة اليخار قاصدا مدية مادريد عاصبتا | 
فنزل قي احسن فنادقها و بعد ان تفرج على الدينة وعرف شوارعها وطرفبا 
ومداخلا ومخارجھا جعل يزور المعامل وتار البضايع 3 فعل في مدۓة 
فالانس مدة ثلاثة ایام وني اليوم الرایم خرج من الزل على حسب 
عادته وعاد اليه عند منتصف انها رلناولة الغذاء فینا هو عل المائدةحانت 
منه التفائة الى الان الاخر فرای فتاة والی جانها رجل متوسط السن 
تسامره وقازمه وها يضسكان بصوت عال صوب نحوها الانظار ۰ فالحال 
ارتعشت يدا صاحبنا ووقعت | له الاکل من يده واصفر لونه وشخصت عيناه 
بالفتاۃ وجليسها و بزل كذلك مضطرب الجأش مفزج الحواس وهو.مم دك 


لايدي حراکا ولا يندث ینت شفة كانه اصاب اعضاهه الشلل ولسانه 
ارس مدة دقائق خمس *اخیرا رجع الى نفسه فتحرکت یداه ونظر ذات 
الهين وذات الشمال ثمحقق النظر في الفتاة فصاح صيعة استوقفت الابصار 
واستلفتت الاماع ووقع الى الارض مغشيا علیه۰ فاضطرب الجمع لوقوعه 
وحمله اصحاب الفندق الى غرفته وتبعهم بعض ال لاس فاعتنوا جمیعً بامرہ 
الى ان افاق على نفسه فالتفت ينة ويسرة ونظر بین الحاضرين كانه یفتش 
على شخص "ينتظره او انسان يترقبه ثم نظرا ی نفسه نظرا حجل الحصر وطاب 
من حولہ العفو على ما كلفهم من العناہ وشكرم على اعتنائهم مره ثم طلب منہم 
المزلة والانفراد فاخاوا له ا جو وکل منہم مشتغل بامرہ متحدث بسرهء ولا خلا 
به الکان جعل يشي في ارض الترقة ذهابأ وی منکی الراس مضظرب 
المواس وهو يقول ٠‏ هل انا في منم او في اضغاث احلام وهل التي رايتها 
اغازل الرجل وتسامره هي رفقاام ارتنيعيني غير الحقيقة وتاك فعا شبيية لحا ٠٠ ١‏ 
لالااني لاشك فی ضلال مبين وما الذي ياقي برفقا الى هذه البلاد وقد 
فارقتها في صوصه وترکت روحي عندها وکیف يسمج لما ابوها بالسفر وركوب 
الاخطار وهي وحيدته وسلوته لا عيشة لہ الا بها ولا عمل الا بايها ۰ ٠‏ نم 
نعم ہی ہی بنفسها فل تر عرني الاها ولا وفع نظري على سواها ٠‏ وكيف 
اجد لها شيا وهي فريدة عصرها ٠‏ وكيف اشتبه في معرفتها وصورتها 
مرسومة في تادي منقئة على سفات قلي ٠ ٠٠‏ فلا بد ان اتحقق 
الاس واطلع على حقہقة الخبر ولا كي البقاء في هذه الال القاسية وانا 
معلق بين الارض والما متقلب على جر الفضاء فيا سعادتی ان لم خب 
ظني ويا فرحتی ارت تحقق املى "ثم ازال عنه وعناه الاغاء ولغلب على 
( ۱۳ ) 


اضعارابہ فقالك نفسه ونزلالى منتدی القوم ولكن | تطاوعه هه علی الدخول 
اليه فارسل فيه رائد طرفه من ا حارج وحقق النظر في الجاوس فل بچدغادته 
ینیم تیر في امره وجعل يفكر في كيف يکنه استقصاء ابر تفطرني, 
باله ان يسال صاحب الازل عن تلك الفتاة الحسناء ولکنه خاف ات 
ام القوم على سره ولوا انيا سبب اضطرابه فاجم لهذا القصد عن 
السوال ورای الاوفق ان يطلم على جل هناك يكتب فيه ااه الواردين 
للنزل في كل يوم ففعل وم بلقدم نحو السجل الا وارتد الى الوراء 
مذعور! صفلا وقد تفرغرت عيناه بدموع الفرح والسرور على وجبه قد 
طم ولكنه تمالك نفسه لمال خوفا من تحويل الانظار اليه وعمد الى 
غرنته فاختلى فيها ٠‏ وهناك اطلق لدموعه العنان فسالت مدرارا واعطى لقلبہ 
السرور عل يرقص كمن اصابه جنون وهوينشد ویقول 

پا قلب‌ند وافی حبك فاطرب وبلغتمن لقباه غاية مارب 

فاب عيوني فرحة دوسه وایابه من بعد طول تغیبر 

وقتعي مه برؤية طلعة ان قابلت شمس الظبيرة تغرب 

وتبللي روحي بامد عوده بعد النوی والىي لاه قربي 

روحي ايا روحي لی حاجة بكحيشروحيمناحب ومطلي 

ان غبت عن يمي فان حبيبتي رنقا حياتي وهي رو ومذهي 

ولكنه لم يلبث ان تغيرت احواله وبدل فرحه بالكابة وسروره بالحزن 

فرمى نفسه عل كرضي هناك وهو منکی الراس مضطرب الواس وبعد 
ان افتکرقلیلا تصاعدت منهالزفرات وال تالعبرات وانشد 


ک ذا تعال منك النفس بالامل والقلب لاوصل باطبوب يمل 
قدعت لو من في شبد برشنه فذقتصابالجفامن ذل كالمسل 


فہل ارت حيبي بعد رنہ بوصلہ ودوذوصد وذو جنسل 
ففی على" ا موی اني ايت على رت می واص“ج رهن ا مم والوجل 
اقفي نباري بتذکار وتحر فة ويطر اليل دسی‌ساهد القلر 
حقق الي آمالی بعطف ری الغصنميلاولىبالمطف لول 
ثم نتصب على قدميه وقد ككف دموعه وملك نفسه وجعل يقول ٠‏ 
ما الذي اتی برفتا الى هذا المكان وكين نزات في هذا النزل مع كثرة 
ال واتشارها في انحاء المدينة٠‏ .هل لاجلی وت ين بلادهاونات . 
عن ابيها ولاجلي اقتعدت غارب الاغتراب وعرضت نفسہا للمخاطر 
والاوصاب حتى اذا وصلت الى فالانس عامت منها اننی بارحتها اقصد 
العاصمة فتبعتني واهتدت هنا نحل زول ۰ اه انني لاشك نون 
قد ذهبت بفلي الاحزان والتجون ۰ فجن نچف ترحل عن بلادها لاجلي 
وقد جفتني اذ كنت انما وصدتني ونفرت نی اذ كنت القرب الا 
فهي لا تبنی ولا قیل الي" والسماه اقرب من قلہا الي" ٠‏ ها نلك الا 
اضناث احلام وتخيلات واوهام يزينها لي الامل ویظپرھا لي الغرام ' 
فقد انت هذه البلاد لمهمة اناطها بها ابوها وقد نزات في هذا النندق 
کیا نزلت فيه انا ولا وجه هنا للاستغراب ولا سيل التب ٠‏ 
فعلي” ان ابعد عن بألي هذه الاوهام ولا اشتغل بالاحلام ٠ ٠٠‏ ولكن كيف 
اسلوما ويي بجاني 7 ابعد صورتها عنى وهي منقوشة على مات“ 
قاي وكيف اعرض عن روياها وطینها لا يغرب عن عبنی وهل موز 
لي بان اتسلى عن هواها وقد كرست لها نفسي واهتم بابعاد غراءها عني 
وقد اوقفت له قلي ۰ ٠ ٠‏ فتحكي بقابی ياربة ال مال فهو ملكك وعذى 


5 
فوادي با فاتة العظ ذ رو ۵ وافلی ما شکت فانا عبدك ۰ فلاضحین" 
٤ ۰ ۰‏ 
عذبي المب و۲ يا حيائي و باللقرب ضني نني 
واخلی اللب بالدلال وتيبي وا الي “تي وروحي «ني 
واجري واجرحي الفواد بصدر وابتماد واعرفي الدهر عني 
واحرفيي پلوعة وضرام واغرقيني بادمع شبه *زلا ‏ 
مهما شثئیه فافملي بي فاي مك راض ياذاتدل وحدن, 
رفتا مالي عن وجه حبيك ميل وانصراف > واو منت یدفن 


ولا بد لى من بذل الجهد من اللقرب الہا فلمل قلبها يلين بعدالشدة 

ویرح بعد ات فاری منہا ۳۳ بعد الاعراض وصلة بعد الصد 
والهير فيكون اللہ قد سافها الي" هنا لاجل خلاصي ومن بها علي لراحتي 
وسعادتي ۰ ولكن يجب علي النانی والصبر فالمجلة تورث الندامة والاسف . 


فہم القراء بلا شك بان التي را ها صاحبنا يوسف وسبت له الاضطراب 
وانزعاج الحواس كانت ابنة احق اليپودي ۰ نم انها في بنفسها فانم 
بعد ان خرجت من حضرة ابيها ذهبت فیأت - للرحول وسافرت 
في ثلي الايام قاصدة فالانس ٠‏ ولا وصلت الیہا عات مت السفن 
الراسية في مياهها ان يوسف سافر معها منذ يومين الى مادريد فاقتفت 
اثرہ دون ان تضیع 53 وهناك اتصلت بواسطة امد خدم2 السكة 
الحديدية الى معرفة النزل الذي اختاره فاتخذت فيه غرفة الى الجاب 
الاون من غرفته ومکشت ثترفب مهيئه حتى اتی للغذاه وجلس الى ال جانب 
الاين من الائدة ففرحت بقدومه ووثقت من نفسہا الاستبلاء عليه 

فلست تجاهه .ا لیا انب الا خر لبراها اذا ما حانت‌منه التفائة ولا راته مطرق 


اراس لا يلنفت الى احد من شدة الافتکار عبت بانہا ي سبب همه 
وموضوع فکرته فازدهت بنفسها واتجبت واستولى علیہا الفرح وناهرت 
بين عيليها هزة ود وعلامم انصر فقالت في نفسها لم يزل حي 
شاغلا منه الفؤاد وغرامي حرف منه القلب وانمم بذلك من سلاح بخواني 
عليه النصر ویسپل علي * الكرة فقد ازف وقت .فلا قیماه 
يا يوسف عايك عوانا واذيقك من مكري واحليابي الوانا ٠‏ ثم انہا جعلت 
تشافل رجلا بجانیها شسعرته بسحر یانها واسرت لبه بغتجها ودلالها ٹم 
صادنه بسهام لميا واحرقت قلبه بنار خدیها فتركته قتيلا بین يدها ٹم 
اتسمت له فاحیت فؤاده وہشت سي وجهه فانشرح صدره ومازحته 
فعلا خی . وي لا لقصد من ذلك الا تیه يوسف الیہا واصلاه قلبه بنار 
الغیرة علیها حتی حصل ما كانت ثترقبه ورات شدة تاثیر الكرة الاولى 
عليه فطار قليها من الفرح وتاکد لديها اثصر وانظفر- ولا "حمل يوسف 
الى غرفته صعدت می ایض الى غرفتها الى بجانہا لترقب حرکانه 
وما بصدرعنه ٠ ٠‏ ولا فاق على نفسه بعد الاغاء سته ياوه ويتحسر ویک 
و یتذمر فسرت ي وتبلات ۰واذ انشد الابيات وشكى الفرام واوی 
ضحکت ننه وزات وهات نفسہا بالظفر واعجبت بنفسها مزدهية کانہا 
قول تقول له لم و بعد الا طليعة جیوش مکری و بعض مکائدي وغدري 
فلا ذيقنك ضروب العذاب واطم مك للکلاب ۰ اما صاحبنا فائه 
بقی يترفب الفرصة لبث لوا غرامه وینتطر سنوح الزمن الذي به یتقرب 
الها ویکسب رضاها وهو ثل بخبرة الحب امن من صروف الزمرن 
فكان يراها كل يوم على المائدة فيشغله رویاها عن الاکل وهي مشتغلة 


0 بمباسطة اأرجل الاساني وسامرته فامب قله غيرة ويضطرم 

ا و و يترقب خروحما .من مائدة ت ام فيراها.قد اخذت 
بذراع الشاب المذکور وخرجا من النزل فیتعبما متسترا ولکن لا يخنى 
على اللعيئة امره فتريد في دلاها وتضاعف:من تزاهيها وتلویپا ورفيقها. 
يزداد فيها ولا وبهواها جنوتا فیطفح على وجهه الغرام و یسب نفسه في 
منام فوت صاحبنا کمدا و صدره حقدا.وغضبا فیتمنی الوصول 
الیہما لیفتك بذاك العتدي على حقوقه ول عله في ي ذاك النعيم الارضي ٠‏ 
ولکن‌اذ بری نفسه عاجرا قتیل الحظ واسير الموى ولیس‌من يطلق سراحه 
فيبلغ مئأه يكتفي مرن ایب بويا ليل شعره السدل وثقل ردفه 
ا اوج ویقتصر من القتم به على لقبيل اثار رجليه اللطيفتين . هذا 
وهو ذاهل المقل ذاهب الاحساس ثبي في الطريق کاللهوف لا يي 
على ما اماه ولا يحيد الا عما يحجب عنه خيال ن جذب علہ 
وسلپ لبه حتی اذا رجما الى الفندق رای نفسه بجانیما وهو لا یل 
ما یفعل ولا يعرف ما یری وکان اذا ازف وقت النام وحجبت جدران 
الغرفة سنا ایب عن عينه يحلس على عتبة الباب وبحي سواد. 
ليله بایکاه والفيب والتنهد والشہیق ٠‏ وہی لمعه وتطرب وتتامل بجاله 
وتتجب ولا تزیده في الغد الا اعراض وجفاة ولا توليه الا تج وتغاضيا . 
ول ض عليه في تلك ا ال بفعة ايام حتى هزل جسمه واصفر لوہ 


وغارت عیناء وخارت قواه حتی هذه من 57 من الاموات فلزم الفواش 
روحه التراق والاطباء لا يعامون له داة ولا يجدوتف له دوا" حتى 


یشہوا من شفاه ومکثوا لترقبون حاول اجله ونلاشی جسمه ۰ اما رفقا 
اللعينة فانها كانت تسم كل يوم اشازه عق كلت انرا مش ال 
حالة الخطر وقطع اارجاه فندمت على تفريطها بالرجل الى هذا الحد 
لانبا ل لقصد باعراضها عنه وتظاهرها بالنفورسه الا تلکه بالاكثر 
وتقييده بهواها فلا يعود له مرن يدها مناص اذا ما اظہرت له الیل 
وظہرت امامه با حبة ٠‏ اما الان وقد اففى امرہ الى الظر وسيقضى 
عليه ویندو كانه لم يكن فسيذهب تعبا ادراج الریاح وترجم بالخيية' 
والحذلان لانہا ما جاءت الا لتتدبر بافلاس الفضل بن يحبى اذا مااغرت 
واه على خیائتہ او سلب الال الذي يله هذا بالاحتبال فتریم الال 
ویفوزابوہا پالرام , اما اذا قضی يوسف نحبه فانه سیحجز على ما معه من ا مال 
ويرد الى صاحبه الفضل بحسب وصیة الوکیل فتكون بهذا قد ضیعت 
ا مال الذي كانت کسته لو احسنت التديير وبلیت ہي مع ابيا بالخسارة 
وسوء المصير٠‏ وقد افتکرت يجميع هذا وسبب ما القلق وانشغال البال 
وعليه رات بأن تصلج ما افسدته وترجع ما شیعته وما ذاك الا ارجاع 
یوسف الى قيد ا یاۃ وهذاسهل لدیہا لان بها كان مماته وبها ستكون 


حرائه فشمرت الال عن ساعد الجد وترفت خروج الاطاء هن عنده 


وا یق بجابه اعد فدخات الى غرفته واقتربت من سریره 
ولکنها لم تكد تنظرالى وجه النکود الحظ الا وارندت الى الےلف 
مذعورة ترتعد فرقا من عاقبة ما جتئه يداهاء واکاذ اقول بانہا تاثرت 
لاله لولم اعرف ان الیہود لا يعرفون للتاثير اسما ولا للشعائرالانسانية 
سنی وانما توجد فيم تلك الشمائر التى نقشہا في قلبهم التلمود وتوارثوها 


خلفاً عن سلف ٠‏ الا وہی الحقد على كل عياد اللہ والاتقام من خرج 

عن دين التلمود او الفتك يمن يكسبهم قتله الال ۰فای هذهالاله اتصل 

اکن اي الى حالة برٹی لها اليهودي- نفافت رفقا لهذا من الوقوع فیا 

كانت تخشاه ولکنہا تجادت واظہرت الثبات واقتربت مرن سریر 

العليل وقالت بصوتها الرخيمكانها تكل احدا- كيف حالة المريض وما 

يقول الاطباء في شانه وهل حالنه سائرة بالتحسن اوبالعكى ٠‏ ترك المريض , 
عند ماع هذا السوت وتفس الصعداء ثم فت عیناه واحال نظرهیغ" 
الغرفة حنى وقم على رفقا فاطاله فيا مدة وبعد ذلك ابتسم ژغره وحضت , 
عيناه ورجع الى الغيبوبة٠فاما‏ رات انتعاش المريض لصوتہا فرحت وعاودت 
الكرة فقالت بصوت خا به الدلال ويداخله الترامي - لا شك انہسم 
حکون بوجوده ني حالة الخطرفبذا ظاهر عليه ولولا وجود تنفسه الضعیف 
لحك من راه بانه اعج من سكان القبور* فهزه الرة كانت الكرة اعظم 
والصدمة اقوى دفعت المريض عن فراشه فانتصب عايه جالسا ثم نظر ذات 
اليين وذات اثمال واوفقف نظره عل رفقا فاتحض عينيه وتکس راسه وجعل 
يشير بیدیه كأنه يرغي ابماد خیال تيل له او ازال تکار طرا علیه‌ وهو یقول 

ب اذهب عي ايها الخال الكاذب فا كنت لتخدعنى ي بألاوهام بعد هذا ٠‏ 

ومن امن لي ان يزورني ال جيب واراه بقرلي وقد حكم علي یعده وحتم 
علي" جفاه وصده ٠‏ ثم ضحك کین ۔ زا تسه وانطرح بعدها على الفراش 
ددج الى الغيبوية ٠ ٠‏ فلوکان فى ال حجر احساس لتصدع أو في الجدران 
لتشققت حزنا لهذا المنظر الوثر واسقاً على ذبول زهرة هذا الشباپ الغض 
الي وطاتها ارجل العدوان وكادت تضى في سیل الضغائن والاحقاد 


فاي وقع كان لذا المشهد في قلب هذه اللمينة نتیجة نطفة ابيها الخناس 
ومثال تر بيته ٠‏ انها تبلات فرحا واهتزت طر با لهذا المشبد المصدع ول 
تفتكر منه الا انها في كانت اصله وسببه وهذا نخوطا النصر و لكر 
الظفر ۰ يا ویلکم ايها الپود من شر ما تعملون ۰ اسنعدت لاص 
انتضت سلاح الکر فانطرحت على ركيتيها امام سربرالعلیل وهي لقول 

- يوسف حيبي انا هي رفقا بنفسي فل تر الى الحقيقة فارحمی واشنق 
علي" وقل لي بانك عفوت عن وغفرت خطيتي ومدني بانك تعيش 
لي وف" وقتمني محياتك وقر بك والا فاني اموت لاجلك لا محالة فلا 
حياة لي بعدك ولا راحة الا بقربك ٠‏ فاتصب يوسف جال عند اول 
كلمة وهو برتعد و یضطرب فنظر الما نظرة ذاهل المقل ذاهب الاب 
وهو لا يصدق ما يرىولايئق با يسمع ولا اننہت الاعبنة من كلامها دار 
وجهه نحوها واذ رفت عيناه الدموع وقال - الى متى تعذبنی یا طيف اليدب 
وحتی م تجرح قلبى اتجليك اما كفاكتمديك ث وانا سج حتی تروم 
عذابي وانا عليل مريض اذهب عي يا خيالما ابوب وخلني اموت 
بحبها ضحیة جفاها وصدها ٠‏ فسکت رفقابيديهوشدت عليهما حتى المتماوقات . 

- يوسف حیی وجة قلبي ارجم الى نفسك وانظر الى امامك 
فانا رفقا بنفي عزيزتك واسيرة غرامك ساجدة امامك انار اليك بعيني 
والسك بیدي واکلمك بلسانی فارحمني بنظرة واحيني بکلمة ولا تكن 
سیا لاقي ٠‏ فانتصمب یوسف قا على الاقدام کن صدمته يد حبار 
وابعد يده عن يدها کمن ل۔عتہ افعی ثم وقف عن رفقا بعيدا و بعد از 
اطال فيها النظر انطرح على قدميها باکِا قائلا 
( ۱۷ ) 


۱۳۹ 


- رفقا حيبتى مبسة قلي منیتی جنتي حاتي انت رفقا بمينك 
وشخصاك قد اتيت لزيارة عبدك وقتيل غرامك وهو على فراش الضنا 
والمذاب فبشری لكر ايتا الفس فقد عادت اليك المياة وسعدالكایہا 
القاب فقدوهبت لك السعادة 


قدم الحیب وبالدنو تمطفا 
قري عيوني في سنا لظانه 
ولك المنا سمي بطیب حمدیٹھ 
قد كنت قبل قدومه بصدوده 
و بعوده عادت حیاقی وانجلا 
روحى فداو * باحببة ناعطفي 

یا رفقا بي رن جنك وارجي 


وشفى بزورته الشا وتلطنا 
فالسبد منك !لمح مقلته انتفی 
فلقد حباك حلي اللا ل وشنفا 
شب تناهبه السقام فادنفا 
صدا بنفسي كنت منه على شفا 
املى وميلي للمحبة والوفا 
عن جر صبكلا نعودي الى مجنا 


ما عاد لي روحي على ألم النوى جلد وبا قاسيته فلقيد کفی 


ولكن لما ايها الحییب قتاتتي با جران وامت قلبي بالصد والجفا 


وك ا تحلیت دي وعحت بهلاي افلم يكن کی ای اناد تماملي 
با ينطبق على جالك اللطیف وخيالك الرقيق ۰ ٠٠‏ ولکن عفوا یا حیاتی 
فلالوم بذا عليك فانا الذي سك ڈ واوقفت للك الفواد ورضیت بان 
موت بغرامك ان لم احي به ۰۰۰ اما الان وقد منفت بالقرب بعد البعاد 
و بالوصل بعد الصد والنا فعديني بان لا تضني بعد الجود ولا تهحري 
بعد القربى والا فائركيني اموت يجك واروح ضحية ة تجنيك فا لي على 
بعادك اصطبار وعلی ۵د هرك طاقة اذ الموت عندها راحتی والقبرملياي 

فانط ر حت الال على اقدام یوسف لتبلبا وقي تک وسر وتأسف تاسف 
النادم الحصر وه قول - عفوا سيدي عا سبيته لك من العذاب بفیرقصد 


ومن الام غير الراد فان اکن اذنبت فعر حامك واسع او اتيت اما اد فى 
بحبك اقوىتجير وشافع ٠‏ واعل بانی ما رحلت عن اوطانی الا لاجلك ولار رھت 
الاخطارالا ودل غرامك» ٠‏ فرغبة في لقياك بارحت وطني وسقط راسي وا 
وراء التمتع بقربك ترکت ابي وکل اقاربى وماکنٹ اصدك هناك واسد 
عنك الا خوفاً من والدي وخشية من تحدث الا سبي مع انی اسیرۃ 
غرامك وقتيلة حبك ول اكد اعم انك بارحت هاتيك الاطلال ات 
نحو اسبانیا الا وتاججت نيران الب سيف احشاي فا مہتہا و يعد لي 
طافة على المكوث بعدك ساعة واحدة بل ارما حظيت منك بالذي. 
ارغب في البلاد الفریة حيث لا اخثی مجبات عذلا ولا في غرامك 
لوا وما قصدت بصدك هنا الا الکن من محبعك وما منعي من الانطراح 
على اقدامك الا حياء النساء وماء وجه ربات الخدوروانا لا اعم ان سينفي 
الامر الى ضرك وعذابك ومرضك وسة.ك 

غادرت في حبك رو بة والدي وديار خلا في وعز اللثتى 

وترکت اعزازي وك ل سعادتی ‏ وعرضت نفسي للمذلة والشقا 


وغدوت مثلحماءة فی قفرة ناحت عل عذیات‌بانات الغا 

اذننت في مجراءلك “فجتی ‏ وندمت فاعف وکن بربكمشنا 

اما الان وقد تاکدت بقانك على محبی وقد منيت من حبي بالنمول 
والاعتلال فقد ات اطلب من حامك عنوا ومن ممبتك عذرًا فانی | 
مستعدة لتكية الفس في سببلك والوت في غرامك نغذ قلبى هدية 
رشن وق حاق فة ذكة وما انا ذاهبة عنك الان قلا يضر بلك 
اناثیر والانزعاج فقد اسجت لانقوی على المكوث طوبلا خارج الفراش 


لضن 


فارجع اليه واسترح وتعاف یش لاجلی فانا لا ابغي الحياة من الان 
بك ولاجلك ۰ قالت هذا ومشت غو الباب تايل تايل الفصن الزاهي 
ويوسف شاخص بها متامل في بديم جالما مطرب بلذيذ حديثها ول يدعها 
نرج الا لانه غاب عن الحواس ول يعد يعرف اهو في الارض الفانية 
ام فيجنة ة الفردوس الدائمة ٠ولاغابت‏ عن عينه رجم الى نفسه ونذکر با كان 
فيه وبالسعادة التی ناما والتى سينالها فانشد 


احي_غرامسك فالغرام حياة 
لاخير في عيش عر بلا هوی 
بعد الجبية شبه نار جنم 


هشت با نفسي بقرب حبدة 


فستلتین على الدوام سعادة 


والعيش من دون الميامممات” 
فالعشق قد ”مت يهاللذات” 
ودنوها ہہ ا جات" 
بهرت بشمس دنوّها الاوقات” 
رنعت فا فوق العلا الدرجات 


م اذرفت عناه من دموع الفرح مدرارا فنفت عله الأكدار 


والغموم ثم ثم انتبه ان به تعب وخوار قوی ف انه يحالة المرض فعمد الى 
سریره ونام مطمئن البال مرتاح الفواد ٠‏ ولا انبه ری الطيب يانه 
یتامل فيه وينظر الى حاله وعلیه علاتم السرور والاستبشار فكامه الطييب 
تائلا - لقد نمثت هن ومتعت عافية وشفاة اننی اری فيك من 
علائر الشفاہ والعة ما حيرني امره وبعد ان کان املى ضعيف بشفائك 
اضمنه لك الان واهنثك به سل ولكني في غاية الانذهال والاستعياب 
من هذا التغير السریع واظن بان لذلك سرا وارجح ان هذا السر نم 
قد زال وكربة قد فرجت ۰ فتبسم یوسف اذ ذاك وفرح لكلام الطيدب 
وقال - اني اري بنفسي قوة ونشاط) واشتهاة امام وكل ذلك 

دليل ا یر وبشبرالصمة فالامل ان یکین کلاماك صعيحا ولکن لا سر 


لذلك سوی اعتنائك بي واهتادلك بداواتي فاشكرك عایها کل الشکر 
وتراني مديونا لك بالحيأة . فل يغي ر کلام يوسف فکر الطیب ولکنه | 
بعاول استطلاع الخبر احتراماً للاسرار ثم خرج بعد ان فصه ووصف ‏ الملاج 
واوصاه بالتھرز من الإرد والتزام الحمية خوفً ان تکون التكمة شرا من الداء 
وبالحقیقة ان بالحي اسرار اوجدها ا الق الک يحبر فيها كل 
متامل ویقف عرن ادراكها کل تصور فا ہي تاك القوة السرية وتلك 
الروح الخفية التي احيتا صاحبنا بعد المات وارجتتا اليه الصحة بعد ان 
فارقته اني اوجف خوفا منسبرغور هذا السرالکنون واحهر احتراما هذه 
الروح الاطيفة الخفية فاقصر ال عن الخوض فيا حارت فيه المقول ٠‏ 
ولکن لا حرج علي" ان بسطت ما سبل اد فپسمه وهو ان صاحبنا 
يوسف لم يصب بعلة ولا برض ولا بداء صعب البره والشفاه پل ان 
علنه كانت مجرد سقم ناتج عن انشفال الفکر واضطراب البال وما اصل 
کل هذا الاحبه اشخص وشدة شوقه للتمتم به والانتعاش برژیاہ فکان قرب 
ایب من فواده مقام الفوت من الجسد وصلته مقام الروح من الجسم ٠‏ 
ولا احرم فواد یوسف من القوت وجسمه من الروح عند صد اليب 
وشيرہ الاه هذا عن الانشغال بامر جسمه واحرمه القوت والرقاد فضنى 
وسقم وسار با وار وقارب الاضمحلال۰فکان من البسیط اذا ان نری 
هذا الميت قد عاش اذ رجعت اليه الروح وهذا الفواد قد اشتد عندما 
.آتاه القوت ٠‏ نم ان یوسف قد عاش بعد المات ول يمض عليه الا ایام 
قلائل حتى رجعت اليه صحته وفام ينفض غبار الملة بسرعة توجب 
الحيرة والانذهال ٠‏ وكغيرًا ما كانت تزوره رفقا ويزورها وتسامره ويسامرها 


وي لا تفاتحه با يخال سرها لانها كانت تنتظر رجوع القوة الى یوسف 
لیک 5 0 الصدام وصد الكرة حتی حصل على تام الشغاء وک 
من الخروجا مہ تزه في احدی ضواحي المدنة 5 فاقبلت عليه 
وقالت له - ها قد من م اللہ علك بالشفاء وردك لله الي بعد قطم 
الرجاه والحمد له على ذلك فعدني الان بانك لا تبعد عنى وعاهدني على 
البقاء يجاني فلم بعد لي صبر على فراقك ولاحياة بعد البعد عنك 
- اننى افر حبك لي واسعد لمامی ان قلبك في يدي وكيف ابعد عنك 
با مالكة الفواد وبعد ك كاد يحرمتى الياة اوكيف افارقك وقربك اعادها 
الي فاعاهدك بانی لا اعيش من الان الا بك ولاجلك وافضل 
اموت على البعد عنك لا “یا واني اعل ان ذلك يسوءك ويكدرك فلا 


: عاش من يكون السب في ۸ راحتاك ٠‏ فاني بعد ان اقفي 


اشغال سيدي هنا واقوم با مة التي اناطبا بي ارحل بك الى صوصه 
واخطيك رص من ايك وان کان دينك یغایر دی" اما اذا 1 یقبل 
هو بهذا فانی اتروجك بدون رضاہ وان اردت الیقاء سارہ فانتك 
وشانك فلا تعلق للدين في حبنا فانت ديني ومذعي ومبودي ومعلقدي٠‏ 
قال هذا ونظرا ی عينيها نظر من يروم الاطلاع على خنايا قلیہا فراها 
كثيفة البال غارقة في بحار التامل ٹم اها نظرت اليه بطرف حزین وجرت ' 
دموعيا الکینة على خدیبا وهي صامتة شاخصة لا تمرك فطار قاب 
حییبہا لفعلها وقام الیہا نمسك یدیها وجعل یقباہما و بقول اخبريني يا حیاق 
ما الذي يحزنك وما الذي يبكيك فقد احرق قلبي فملك فقالت له 

- انك ترى السراب وتحصسبه ماه والنسام وتفدے يقظة ٠‏ كيف 


يكني يا هذا الرجوع الى اوطاني بعد ان شاع امري واشتهر فيه حبي 
لك حتى عل انی رحلت منبا لاجلك وفضلك عن والدي واهلي واقار بي 
وکل ما هو عزيز لدي اوکیف بزوجني والدي لك وهويكره كلا هو 
خارج عن دين موسی و بعيد عن دين التلمودول و کان ف الامكان حصولي 
على مناي وانافي بلدي لمأكنت رحلت‌عنبا واتبعتك ٠‏ واذ رايتلك توي 
ارجوع اليا یکت على نفسي وندبت سوه حلي وعامت باني من اماني 
في غرور ٠واعل‏ يا يوسف ان لا حيأة لي بعدك وقد صممت لذلك النية 
على الفتك بنفسي ما لم تعدني بانك لاتبارحتي ولا ترحل عني ولا تخليني 
هد لسهام المصائب 
- وكيف يكن يارية الفواد ان ابقی في هذه البلاد وانا مامور 
منتدپ لقضاء ههمة سيدي فقد كلفني هذا بجاجته وسلني ماله ومراکه 
وجميع ثروته فهل يمكني الا الرجوع اليه بعد قضاء حاجته لارجع له 
ما لني من الصا والال فا العمل يا فاتنة العظ وکیف التديير وباي 
واسطة يمكني ان ارضيك ٠‏ فلم يكد يتم کلامہ الا وضحکت حتى استلقت 
على قفاها وقالت - انك في ا حقیقة قليل الیل عدم التدبير فاي اس 
ابسط واي واسطةاحسن من فرارنا معا الى بلاد غريية حيث لا يعرف 
لنا خبر ولا يوقف لا على اثر وهناك نكون في امان من صروف الزمان 
بعيدين عن اسلقصاء الحکومة وصرامة القانون ۰۰۰ 
فكانت الصدمة عظية والضربة قوية على راس صاحبنا النکود الحظ 
فدفعته الى الوراء عدة خطوات فکانه كان في منام واستیقظ وفي غفلة 
وانتبه وتحلتٍ له ا قیقة الساطعة وكادت تممي عينيه فارتعد منها فرق 


ونظر الى رفقا نظرة الستطلع شیب الخائف لمله یری منہا ما یستدلمنه 
بانہا قصدت بذلك مزاحافرا آها ثابتة صامتة ناظرة اله نظر نظرتالا مر امم کانہا 
تأمرهبمينيها الانقياد لاشارتها والخضوع لامرها وهی تتظر منه الجواب 
اق فرد عنہا طرفه واطرق برهة الى الارض لا تک 3 رفع راسه 
ب الوجه دامع المین وفال لما - لا لا فلا اخون سيدي ولا انكف 
بعېده فانه 3 على »اله وسلني ثروته وصوالحه واشغاله وانتدبني لقضاه 
مهمة في هذه اللاد فلا اضيع ثفته بي ولا اخیب ظنه سے اماتي ٠‏ 
لا ليس الخيانة من شاني ولا بذ الجميل من خعالي واني افضل 
اموت على ان ابادي من وثق بي بالخيانة ومن تمرني جمیلہ بالكفران 
فاتفضت رفقا من القضب عند “ماع هذا الكلام ووثبت قائمة على 
الاقدام ونظرت مبددة موعدة وقالت 
قد ظننت انك صادق في محبتك ثابت في غرامك فعللت نفسي بالامال 
واملت باسعادة فيقربك واتبعتك ٠‏ فلاجلك ركبت الاخطار و بارحت 
وطنى العز يز ونبذت الوالدوالاقر باءوالاهل والمشيرة ولاجلك جعات نفسي 
مشغةفي افواه اناس وا تکیت العار والشنار واخيرالاجلك تركت دینی ومذهبي 
كت علي ماب الدي كل هذا حا بك ورغة فى القرب 
منك ول اكلنك مقابل هذا الاالمكوث بجانبى واجتناء مرة حبى كل 
هذا وانا اظنك صادقاً فی محبتك مقیم عل‌عهدك فعامتبانك کمن سواك 
من الرجال لا تعرف مب ممنیالاالشکوی ولا للغرام داعي سوى الاميال 
الجسمية٠فاراد‏ يوسف ان يتقاطعها هنا معترضاً فقال رفقا سيدتى فنعته 
فائلة - صه.يوسف فل يعد يخدعنى كلامك ويغرني ظاهرك ولوكنت 


صادقا لاثرت البقاء نابي ول تحفل با تسميه خياة ونکت عهد-وما 
هوفعلك بانب ما فسته انا ٠‏ فانا الخائنة الجانية اجرمة واي خیانةاعظم 
من فرار فتاة من يدت ابأ وراء معشوق يدي المشق والیام وتسلم 
تما لمن لا يعرف مقدار فملپا۰ کل هذا فعلته لاجلك وما زات تری 
المكوث بجابی خيانة 7٠١‏ فاع ات ا یانة المتيقية هي تخيك عن امراة 
أضعنة تركت ال اجم وتعتك وتركك اياها متكسرة القاب كليمة 
الفواد وحيدة بغير عون ولاسند سلقامي ٠ن‏ بعدك اليم المذاب وتوت 
منفية عن ذویہا قتيلة حبك وضحیة هواك ۰قالت هذا ثم بكت واشتکت 
, وتنہدت السرات واسالت العبرات کل هذا وصاحبنا شاخص في جافا 
,سور ییانہا وقد کسر غضبها سلاحه وابطل حسن القاها شوکته وهو 
لا يشك بان کلامبا صادر عن عظيم حا وثورة غرامہا لا سیا اذ رای 
بكاها وسمم عويلبا فائه اصج ذاهل الاب ذاهب المقل محتارا فيما يقول 
متردد ا فيما يفمل +ولارات الحتاله تاثير فعلها فيه ودلائل استیلائها على 
عقله فرحت وارادت تام الاستيلاء وغاية الانتصار قدت يدها الى ما 
يينثدييها واخرجت :را ماضي الشفرتين وابتعدت‌عنه عدة خطوات 
وقالت بصوت تخنقه المبرة وبيته الحزن ٠‏ 
آء ما اسو حظي باموی وعذای من تباریج الجوى 
1 لقاسي هجتي من حرقر من هوی محبوب قلي والنوى 
هل لقلي في هويمن صد ني من معين او تجیر في الموى 
ضاق صدري قلمبری‌وانقفی ‏ ري وانصرمت مني القوى 
واری موقي لي اريم من بعد عجوب وحبذا الدوا 


نم نم لا عيش ةلي بعدك ولا لذة لي بالبقاء بعد بعدك فالوت ملچاًی 


و یام راحتی ٠‏ ولكن تذکر بانك انت الذي قتتنی غدرا وامتني ظلاً وان 
ساحتك بقتلى وضعیت لك حياقي فان روحي الظلومة ستزورلك في کل حين 
وتظهر اك وب التشي المنظلم وتاديك بذاك النداء الرهب الپیب : انت 
كنت السببفي فتلي فاطالبك امام الح مجياتى ٠٠٠١‏ ثم رفست‌یدها بالخغهر 
وکادت تفرب نفسہاہہ حقيقة لولم يهجم علبها يوسف وهو ذاهب العقل 
طائر الاب وحاول امساك ا حنجر من يدها فدفعته بعنف قائلة خلني اموت 
الان وانا اراك ولا اموت ضا وسقما بعدك واذهب قتيلة صدك وبعدك ٠‏ 
ثم جعلت تمحاولایمادیوسف‌عنها واطلاق يدها پا حنجر لتر ببه نفسها 

ان القل يقصرلعمرالحقعنوصفحالةهذاالمسكين اسیرالموی والمو بة 
الندر فان هكان نى ان تزورہ المنية فيتلك الساعة ا ہولة ولا يقف هذا 
الموقف المرج ويكون عذيرا بين ان خون‌سیدهو یفر بامواله كالخئلس السارقاو, 
انيسح بوت مالكة قابهوسالبة لبەبل حياتهوراحته ومناه وجنته فینی بعهده 
ويكون کالقاتل السافك ميوت بعدها اذ لاحياة له بعدموث قلبه ٠‏ ولکن‌لاوقت 
هناك للتردد ولا فرصة للتامل ولا بد من الاختیار الماجل فاختار اخف 
الضررین واهون الشرین وهوان یمد سارقاتل ولا یکون قاتلاسافك ماه 
فانطرحعلی اقدام رفقا باکیا منتسما قائلا - لم يق لي ارادة غير ارادتك ولا 
فعلا مختارا سوى ما تامرين ريني باللقی تريدين فاني عبدك الطیع 
واسيرك ا حاضع ٠‏ وقد صدق فیا قال فانه قال هذا ول یم ما يقول 
واتی اعظم الممكرات وهو لا يمل ما ينعل فطوباه من ضحية غدر ورم 
الله ٹراہ من قتيل غرام ٠‏ فقالت !لاکرۃ عندذلك وهي فرحة منتصرة - ان 
لك مذ الان نفذني وتم بمالي واجئن_ زهرة صباي فالفرصة مناسبة 


الفصل امخامس 
على الباغي تدور الدواثر 
خرج علي بن صا ح الفربي من تونس وترك الامبرة فاتنةاسيرة هواه لان 
قلبها قد مال اليه لاول نظرة وقنت لو امكنها نی الحال ان ترمي إنفسها اليه 
وقول له ٠‏ خذني فانيلك لم یق لي صبرعن جالك وفنىعن يد خصالك 
ولکنها كانت مقيدة بارادة ابيها فلا يليق بها ان تعنث بینہا التي افسمتها 
امامه فتپینه سیف اليد وتصبح هدفا لغضب المولى ٠‏ ولكنها قنت لو 
اختار علي ذلك الاناء الذي فيه صورتها فترضي بذلك والدها وتفوز هي 
بناها ووطدت النفس على تسپیل العلامات وتكثير الاشارات له لا 
مخطی سپمه ا مرمی فتکون الخسارة على الاثبن ٠‏ ومکنت تترقب رجوعه 
للہا فل برجم وقد جهلت بانه سافرالى بلده صوصه للحصول على الملل ٠‏ 
ولو عامت لمعته عن ذلك لا حالة وتلافت ماکان عتیدًا ان يحصل من 
الصائب والاهوال وکن قدر الله ذلك ليتفي اما کان مفعولا ٠‏ 
فسيعانه مدبر الکون بجکتہ القدسية مر الكل لتنفيز ارادته الالمية- 
ولا طال على فاتة المطال أجبت من عدم رجوع علي الا لانہا اظبرت له 
كل انس وبشاشة وترکت له محلا للامل هذا فضلا عن انه وعد 
بالعودة القرية ولعله المود الاحمد ولکنہا كانت تشعر بسرور في ٹلا 
وانشراح في صدرها امات منہما الحصول على مناها لانها كانت من یعلقد 
بدلائل القلب وامارات النفس ولمذا مکشت تننظر رجوعه الماجل اوالا جل 


هذا ول تتقطم عنبا الطلاب ولکنہم ندروا عن ذي قبل لبوط 
مس الجميع ولم يكن يقصدها الا اسپر الحبها مغرم بہواھا حتی جاهها 
یوما امير من الجزائر من ذوي البسالة والاقدام المشتهرين بالشهامة ومید 
الخصال ولکنه كان اسمر الاون تلوح على وجهه اثار ال اعة والرجولية 
لا اثار ا مال واللطافة فاعرضت عنه باديء بده اولا لج منظره ثم لان 
قليها مقيد غير مطاق ۰ ولكنه كان قد مع بامر الاواني في والصورة فابى 
الرجوع الا بعد اختیار الانية وجعل يستعطف خاطرها و برجوها الالتفات 
واف فا ضطرت مقهرة لمساواته بن سواہ وقبل ات تدخل به صل 
الاختبار حاولت منعه بقوطماْ 

انی سادخلك الان الى عل الانتخاب ولک قبل الدخول اليه 
بحب بان لقسم لي الهين الفلظة بالا تعود تفكر ہمد بمحادثة النساء 
بغري ما خابت امالاك رجات مساعيك ادي والا والا فارجم من 

تبت ولا تحدث النفس بالحصول ء على 

0 لما بغير تردد - اقسم لار بهذا البتار وشرف اباي وقوي 
التجمان الاخيار بانتي لا اعود الى الفکر بالنساء وانذر بعد اليوم الزهد 
والکارة فلا يحركنى جال امرأة ولا پہزنی دلال غانية اٹ حرمت 
القتعم بحمالك ياربة الجمال الاهر وذاتالدلالالزاهر فدخلت الاميرة امامه 
الى قاعة الانتغاب وي توجف خر مرن تجاح مسعاه ولا وصلا له 
اوقفته تیاه الاواني وقالت لہ اقرا ما عليها وتانى يف الاختيار فانت 
الان بين اس بن اما الحصول علي او تحرع النساء عليك٠‏ فنظر الامير الى 
اي فقرا على الذهب هذا الیت ۱ 


ان الذي يختارني يحظى جا برخي الکشور من اد نم نوا 
احم قرأ على الفضة 
اذا اختارني طامع بالنوال فيعطى على ندر ما يستحق 
م فر ‌الرصاص 
ون یغتارنی یقفی عليه يذل اللفس وا ال اللقبس 
00 طویلا في هذه الابيات ونکرملیا في معانيها وهو صتمي خائف فقال 
في نفسه ان اخترت انية الرصاص خاطرت بنفسي وپکل مالي وذلك في 
سبيل آناہ من الرصاص الاسود الوجه ٠‏ ومن جهة اخرى فلا حتمل بان هذه 
السيدة المدية المثال تد تشرى بالرصاص فلي اذا باللجين الوضاح فلملی اجد 
یاض حي پیاضه فقد نقش عليه بات ۶ - ما تج 
ومن یستحق الاميرة اکثر مني وانا من بيت اليل الجد رفيع الماد تخشی 
الاسود بامي وتہاب الاوك فوة مراسي ٠ ٠ ٠‏ ولکی كيف اختارالفضة واترك 
الذهب فانه منقوش عليه من اختارنی نال ما تناه كثيرون ٠‏ فبي انی 
وني غاية الارب وفوق ما استمق فلا شك ان الذهب محل لصورتها فبى 
سيدة اللساء وهذا سيد العادن فلا لمعن بالذهب واعرض عن الفضة 
ولاشرينها باظى الاثان ۰ ثم النفت الى الاميرة وقال لما اعطني الفتاح 
یامولاتی فقد اخترت الذعب لاه وس شعرك الفانن فتبسمت فاتة 
فرحا وهويظن بانه اصاب الرمی وناولته الفناح-ولا ازال به الجباب عن 
داخل الانة رای فيا ورقة بدل الصورة فاسقع لونه واضطربت حواسه 
وکاد شیب عن الصواپ لولا حیالہ مر رت الاميرة فتالك نفسه وتشدد 
وتاول الورقة بايد مرتمشة وفاب م رجف نت فا هذه الایات 
يفتر کل امره فيا لہ ذهبا ‏ ما کل لامعة مرن معدن ذه 


با طالا باعت الافوام انفسيم جا بوصلي لجووا اجه والنشبا 
راوا الى وجبي الوفاح فانببروا وفاتہم ان نحت الوجه بئس نا 
وان علي نواويس مزخرفة تمانة ورفاة جلب العطبا 
فلوحو یت الڑکا والمقل في ك کا تحوى الجسارة والاقدام والاديا 
لماضلات وفي ذا اک عن غلط اخطات واخترت حمل الم والنسبا 
قدخاب مسعاكذاذهب! يسا قط وارجع يخني حدين واقصر الطلبا 
فکاد فاده چمزق من شدة الفیظ ورشده يغيب من كثرة الاسف 
ولكن ع ان لا مرد هذا الک ولا سبيل لاعادة الانتخاب فودع الاميرة 
وهو متكدر القواد وزى قسمه الاول باخرانه لا نکر بعد هذا قط 
بانساہ وھکذا قضی على هذا الأسل بان يموت محبه ولا ينال من 
الفرام بغيته . وبعد ایام قصدها اخر غلفته الیین ورجم کالامار بخیبة 
السعی لانه اختارالفضة وابى ان يخاطر بنفسه وما لديه لو وقم اختياره 
على الرصاص وحصل هذا من كثيرين غيره| فرجعوا بخني حنين و 
تتنظر مجني“ صاحبنا على ٠‏ والغر يب بانباكانت كلما توالت الايام على غيايه ' 
ازدادت يقي إرجوعه واملا بالحصول عليه فسبسان الخاجي ا کیم 
الرو وف الحليم ٠‏ واخيرا .ما زال املها حتى تحقق فان عل مذ حصل على 
الب بضانة صاحبه ‏ يمكث ببلدة صوصه الا بضعة ايام لقضاء ما يلزمه 
من الحاجات ثم سافر بعدھا الى تونس فوصل اليها وهو يظير فرحا ویپتز 
طر لا وفصد على الفور قصر الاميرة فاتنة وهناك خفق فواده وحسب للفشل 
الف حساب وا کنه م يلبث ان اطأن باله اذ ظهر لدنورابتسامها وعین رضاها 
فرحبت به وانزلتہ حل السعة وقامت با كرامه كل القيام وبعد ان مك ثاديها 
ساعة قال لما انني قد اتبتك الان خاط) ولفريد جمالك طالب نم اني لست 


۱۲ 


اهلا لك يا من تفردت بالجمال ولا استمقك یا من هي وحيدة في شرف 

الاصل وحسن الخصال ولکنی سانحينٌ النفس حا برضاك وؤستسهل 
الصعب في سبيل مناك فاملي استحق هذا الجمال با مانتى وهذه الذات 
باخلاصي فارجوك ان نقابلي طلبي بالرضى وتحليه محل القبول 

- جئت على الرحب والسعة ايها السيد الاب فاني ارضى بك 
زوجا واختارك لي بلا لان الشہامة تايح عايك وملا المروءة والرقة 
تشير اليك ولكنك تمل انی مقيدة بامر والدي فلا اعصي امرہ واخالف 
وصيته وقد بلك على ما اظن خبرالاواني الثلاث فني احدها صورتي ان 
اخترتها فانا لك وملك يديك ٠‏ وغاية مناي ان تصيب الرمی وتار 
الم لافوز بك واحظى بلطفك فقد سثمت نفسي الاتظارواخثی من 
الوقوع في ايدي من لا ارضاه فاجابها اشكرك مولاتي على ما ابديتو من 
ارقة والتعطف وحسن الالنفات واني اعد نفسي سمیدا ان حل طلبي لديك 
محل الرضا والقبول “فيا بنا من الان الى محل الاختيار فلعلي افوز بالنى 
پالمام الحكيم الستار* وحالما وقم نظره على الیت المنقوش على انية الرصاص 
فال هذاهو حالي وما يليق بشاني . فاني جشت مخاطرا بنفسي وکل ما 
لدي فان لم انج في هذه الكرة یی لي في الحياة مظمع وصارالموت عندي 
اعز الاشياء.فابتسم عند ذلك وال “قد اخترت انیة الرصامن با سیدتی 
بعد الانکال على الله فلملي فزت باللى ونلت المراد ٠‏ فانطرحت الاميرة عند 
ذاك على عنقهوجعلت تقبلہ وتقول له انت زوجي من الان فقد اخترت 
المحيرة . وا مد لله على وفوي في ايدي من احب واختار فعانتہا هو 

ايضا وبلل عنقها بدموع الفرح وهنا نفسیهما یاوغ الارب ٠‏ وبعد مضي 


يوميناولت الاميرة فاتة الولائم ودعت الا كابر والاعیان فزنيااهليا ا ی على 
ابن صال باحتفال رائق وابتباج شائق ٠‏ و الناس بین حاسد له على 
النعمة الى ناماو می بها 
. وكانالفضل فی کل هذه‌الدةمطش القلبمرتا حالبال لابجسب 'مصابحسای 
وهویترقب وفود وکیلیوسف بالاموال واقعف فيفي الیہودي ماله ین یظهر 
من صاحبه خبرا۰ کل هذا واليهودي پہڑا به ويترقب بفروغ صبر انقضاء 
الاجل ۰ ولا قارب الانقضاء تبي الفضل من تاخبر وکِله وحدثه نفسه 
بوقوع مصاب عظیم وخاف من انقضاء الامر واجراء را ا عله۰وقد 
م اس بامر الشروط الغرية وعلوا ان في الامر سرا نیا وقصدامنويا. 
وخاف بعض الاصدقاء على الفضل من مکر اليهودى ا مامون فذهبوا اليه 
وسعوا لديه توبر الشروط وطلبوا منه الرفق فقال لحم - عباً تتعبون 
نفك في تغيير مقاصدى فاذهبوا الى صديقك وانذروه بتنفيذ الشرط 
المتفق عليه فلا مناص من تنفيذه ٠‏ فقالوا له وما فائدتك يا احق من قطم ٍ 
لم الرجل ۰فدمدم الیہودی ونم واخذته هزة الانلقام فقال- ممن مرة 
اسلف الال بغير الربي وعارضنى في اشغالی حتی الحق بي التاخير والخسرانوليس 
هذا فقظ فان الا اهاتی واحتقرني وطعن في امتي وكره الناس بي فاحل تکل 
ذلك بصہر وذلة ٠‏ امالان فقدحان وقت‌الانلقام وان لم امز مه باسناني 
فساطعمه لسممك العار ٠‏ يا قوم أليس الييودىبشر مثلکم ومن صنع بار يكم 
وله اعضاء کاعضانک واحساس كاحساسكم ومشاع ركمشاعرم فان كلمتموه 
| نکر وان اعنتموه 1 وات اسأتوه تأوه وان احزنتموه تمسر وا 

اغفبتموه غضب وان باسطتوه سم ۰ نم هو مثلکم الا في ستقدک 


وفي الانثقام منکم فهو ودي لا يعرف الرحمة وحقود غرامه الانتقام. 
فاعلوا ذلك وانقاا كلامي هذابارف له وخلوه یستعد شرب صاب الام 
من ید من يفش باسہ الى الآن» فذاع هذا الخطاب في المديئة و يلغ مسامع 
الفضلين يحبى لخاف على نفسه منالملاك وكتب الى صاحبه علي في تونس 
يخبيه بكاما حصل ولكن الاجل انةنمى قبل ان يحضرالجواب من على 
فرقم الييودي امرہ الى قاضي المدينة ودخلت القضية في الفقیق ٠‏ 
اماما كان من امر علي بن صالفانه وصله كتاب صديقه الفضل فطار 
قلبه اسفاً على حالته ولام نفسەعلی انشغالہ بالغرام عن صدیقہ حتى قضي 
الامر ولکنه بمذرمن جهة ظنه ان المال متوفرلدى صديقه وجهله ما طلا 
من الوادث. فللحال دخل على قرينته الاميرة وقص عليها القصة 
فاعطته عشرة الاف دینار وقالت له اذهب ينفسك الى صوصه لخلاص 
صديقك الفضل فان كل هذا قد حصل من اجك فسافر تثلا لامرها 
وهويتمنى لر کان لہ اجنحة يطير بها الى خلاص صدیقه* اما الاميرة 
فانہا بعد ان خرج علي من لدیہا اسرعت الى الباي الذي هو خالا وطلیت 
منه ان ینتدہہا کم في هذا الامر ٠‏ فتبل الامير رجاها وقال لا ان امیر 
صوصه حثار في الامر وقد بمث يطلب رايي فيه فالبسی لبس القضاۃ 
وسافري الى صوصه نائبةعني وانا واثق بالك ستصرفين هذا الامر بدراية 
وحكة 

وني اليوم المین “ماع للحاكمة ثقاطر الناس افواجا وفرادى “ماع الدعوى 
حتی غصتبهم قاعة اک والدار ولا اكل الجمع برئاسة الامیر والقاضي 
طب‌القافي من اليوودي ان يشرح دعواه فشرحبا وبين ظاهرها وطلب. 
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الك بتنفيذ الشرط الحفق عليه من الجانبين مل الاميراذ ذاك يمظ 
اليودي ويحذره من عقاب الله اذا اصر على الاثقام فل محوله الارشاد 
والئہبی عن عناده وفال لا معنى عندي لارحمة ولا مبال للعو فعليكم ان 
تتصروا الحق وتھکوا بتنفیذ الشروط والا قات على المدل والح السلام٠‏ 
فقال له القاغي كيف تتظر من ريك رحمة و ترحم غيرك فقال 
لا ابتفي من ربي رحمة ولا اروم من القانون رفقاً وکین اني الشفقة 
وايس فی شرطنا رحمة او اشا فاحکوا بالمدل یا خدمة القانووف 
الصارم واعطوا ا لحق لذویه ولا فدعوني اقول ان ا حق والعدل قد ضاعا 
من العالم ٠‏ فاجابه القاضي برزانة - ان صفة الرحمة يا اسمق لا حدّ لها 
ولا نباية فبي كالغيث ينزل على الراحم والمرحوم فيكون ما بركة ونبة. 
وان شت فقل انها الزم للقلب من القوت للهسد والا من فقدها عد 
کالوحوش ااکاسرة او الذئاب المفترسة٠‏ اما مقدارها فهو بقدرعظ مقام 
الراحم ويي ضرورية للقندر وا کثر ضرورة لللك من صولانه لانبا دليل 
الحم والعفو والاحسان وذاك عنوان العنف والقوة فعليك بالرحمة بااحق 
في ا وارفق بیذا الرجل الكامل الصفات ولا تجعله يلقى الشر 
في هذه الدنيا جزاہ على ما تعوده من ابر والاحسان فتضاد بذلك 
الارادة الالمية والطبعة الانسانة ومذا فضلاً عن انى اتعهد لك برد 
مالك وفوقه الف دینار ديناهي الامر بسلام ٠‏ فقال اس - كينت اظنك 
منصفا یا حضرة القاضي واعدّك فیلسوفاً عند ما معت بادي بده الفاظك 
الدرية وافكارك السامية ولکنك قد اتيت في الاخر با خالف ظني ٠‏ فا 
فائدتى من الرحمة انا وهل تجوز اذا کان بها الم والاخلال في القانون 


فليست الرحمة من العدل۰اما الاربعة الاف دينار فلا ارضاها واعل بالك 
ایت لمکم , بالحق لا للصلم والمساواة فانعل اذا الواجي عليك ولاتدخل فیا 
لايعنيك ۰ فصا على و وق من الزن والغفيظط -ارح ايها الهودي 
وترفق بحالی فان عفوتعنهذا الرجل صرت انا مم جع اصدقاء الفضل 
المافیت لك عبيدا واطلب مقابل عفوك عنه ماشئت مني فلاجلی 
في يدك فز مني اذا عشرة الاف ديار بدل اقلائة اوعشرين 
او ثلاثين فاجابه مین بان ر وغو باسم مسرور - لا اطلب غير رطل 
لحم من اقرب نفطة نقطة من قلب الفضل بن يحبى ۰ فقال له خر ارض" 
بثلاثين الف دینار فبي خير لك من قطعآمن الم لا قيمة لا فاجابه ٠‏ 
ان رطل المحم في شرعي لا يقابله ٹن ولا لقدر له قيمة وقالاخر ٠‏ ارحمه 
يا يبودي واشفق على اصعابه فاجابه اننا في موقف انلقام لاني موقف رحمة 
فضا صدر الفضل عند ذلك وفرغ صبره وسكت نفسه الحياة فقال 
للامبر بانه هو ایضاً يطلب الحكم بتنفيذ الشرط وان خصمه لم يطلب الا 
الق ۰ فقال لہ القافي ۰ قدم له صدرك اذ . فذمل فاخذت ايهودي 
عند ذلك هزة لاثقام فقدحت عیناه الشرر ونفٹ صدره سم القد 
والضغينة فاستل سكينا اعدها هذا القصد ولقدم نحو فريسته وهو يرتعش 
من الفرح ٠‏ فطار فواد على بن صاخ لفعله وشيم كالاسد على اليهودي 
فاختطف السکین من يده وهو يتتفض من الفضب والزن وصاح علي 
صوته - يا ويلكم ايها الحكام من غضب الله وعقاب الاخرة هل 
اصابكم جنون حتی تساموا ناصر الانسانية وعزيز الوطن الى هذا اليهودي 
القاتل الافك او هل قدت قلوبكم من الصطر او جردت عن ل تی 


والانصاف حتی نتركوا الدم الركي البي» بیرق بايدي الضغينة والعدوان 
المدنسة فت ذا القانون» ۰ ٠‏ فزجره القاضي " قرینته الاميرة » على فعله 
وفال له لا عرض الا یعنیاٹ ودع الحكم لا بابه٠‏ ثم اللفت حواصحق 
وقال هل اتيت يزان لزن الحم وجراح یئم الدم من الأزيف فقد عزمنا 
على انصافك واعطائك حقك فلا تخرج‌عن القانون٠‏ فقال قد اتيت بالميزان 
ولكن ۸ بخطر يالي الجراح اذ لا يمني ان مات غريي او عاش فقال 
القاضی حيث انه لا یکنا اشروج عن القانون ويجي علینا ان نتصفك 
ونحكم بتنفيذ شرطك کا هو فقد اذنا لك بقط طم رطل اللحم من جسم 
غريك کا تطلب ولكن اياك ان تسقط E‏ 
مذکورا في الشروط ان تاخذ الدم ایض خیاتك اذا تكن فداء لنقطة واحدة 
من دمه 5 ایضا ان يزيد المقطوع درھماً واحدًا عن الرطل فالدرم 
فداوژه حياتك فلقدم فلقدم الان ونفذ الحكم مجحضرتا ٠‏ فصاحت الجموع اذ 
| ذاك 1 منم اصوات الفرح وتصفیق الاستعسان ودار الاصدقاه؛ 
بالفضل پهنئونه وم متجبون من حکنة القاضی التي اشبہت ت حکة سلمان ۰ 
اما اليهودي فكأ ن صاعقة قد انقشت عله فا خدت منه الانفاس اوان 
الارض انقلبت به فرمته في قعر اليم ٠‏ فعلته صفرة الاموات وجری دمه 
باردا في العروق واشعر بسوء منقلبه ”وسيم الذين ظلوا اي منقلب 
ينقلبون» واحس بعاقبة خیانته وقال ۰ ان کان الامركذلك وهذا 
مسقیل فقد رفیت بالال الذي عرض علي وهو ثلاثين الف دیار* 
فصاح عل وهو فرح پسلامة صدیقه" نم اعطه اميل ۰ فقا! ل القافي 
انها ترضيان بهذا الاتفاق ولك العدل وان یقضیان بات ياخذ 


اليهودي الرطل الاحم مللحافظة على ااشرطین اللذين اشترطتهما ۰ فعات 
صبة الا فسان ثانية في فاعة الحكم وفرحت الجموع ارجوع اليبودي 
بني حنین ۰ وهنا ياطم ويكي وبصي ويندب ماله وابنته الى ان قال 
القاضى ۰ انه با على المادة ٥‏ من قانون العقوبات التوسى الى 
3 «اذا حاول يبوديٌ فتل خارج عن دينه يقال ثم یسلی نصف 
مواله للحكومة سر الا خر ره قد حكت 72 بنص هذه 
المادة على احق الیبودی الذى نت عليه محاولة قتل الفضل بن بحيبى 
التاجر اس حتی امام للىكة. ا مولولا وضع باليكا والعو بل 
وطلب من احکمة ان ترفق بجالہ فقال له الامیر: لما كان العفو م 
شیا رر من لوازم شريعتنا قد عي عن حیاتك ولكن لا بد 
من ضط اموالك لانك سرع تصيد بها الناس وترمي بها عباد 
الله ۰ فقال احق لا بل اقتلوني ولا تبقوني بعد مالي ساعة واحدة فلا 
حیاۃ لي بغیر امال ولكرن | تصغ ی لكلامه واصدرت الاوامر 
بتنفيذ الحكم عليه 
فاخذ الفضل بن محيي نصف مال اليوودى فاستعاض بعض 
خسارته وسافر مع صديقه الى تونس فسبنتہم اليها الاميرة ومناك علا 
انپا ہی التي مہ في القضية وتصرفت فيا بتلك الحكة الاهرة . 
اما الیهودی 2 يض عليه زمن الا ومات حسرة وحزتا على فقد ماله 
وابنته ورجوعه بالخبية والخسران فاستراح الفضل وصاحبه من شرہ 7 
بمونه و يعد هناك ما یکدرصفاء راحتهما او يشوب رغد عیشپا الا انقطاع 
اخبار پیسف عن الفضل لانہ لم یکی يخطر بباله بانه'يقدم على خیانسه 


۱۹۹ 


ویک عهده فرج وقوعه في مصاب ٠‏ ولأ کان احد الایام جاءه الخير 
ان احدى الرائد الانكليزية قد ادرجت مقالة وهذا غواها ٭ دخل 
من مدة شبرین الى عاصمة ابلاد الانكليزية شاب وسه نتاة جمياة 
الصورة فازلا في احدى الفنادق العالية فیہا: فاكثرا في المدة الاولی الدخول 
واخروج وا یصرفان‌الاموال الطائلة ویزورا نکافة محلات الزهووالملافي حتي 
استلفتت حالمتهما انظاررجال البولیس اليما فراقبوها وراوا ان الرجل کان 
في كل هذه ا ملامی والمسرا تکامنف البال‌بادي ا هزنوالکا بقمم ان رفيقته 
مہتہحة متبللة ٠‏ انقطعا بعدمدة عن هذه السيرة وندر خروجهما من‌النزل الى 
3 ا و ت أن اصعاب النزل دخلوا الى غرفة هذين الضیفون 
ان او الشا۔ ے علقاً على الارض شونا بدماه وان الفتاء قد 
نرت ۰ برد هناك شك بانها انقاعلة هذه ا مریة نطاردها رجال 
البوليس حتى القوا عليها “بض وهي على حدود الكلترا تبني السفر الى 
فرنسا ٠‏ فوکست وما زال بها القاضي حتى اعترفت بانها الفاعلة طذه 
الجرية وائءا تدى رفقااما الرجل فیدعی یوسف وهو وكيل أرجل من اعاظم 
تجار تلكالمدينة يدعى الفضل بن بی وم جميعاً من بلدة صوصه من اعمال 
تونس ٠‏ وقد عشقبا !لشاب وهرب بها الى هنا بأموال سیده فطاوعته في رغة 
في اموالہ حتى تسنت لها الفرصة ففتكت به وفرت بالاموال ۰ فكمت 
علا للحكمة المليا بالاشغال الشاقة المؤبدة جزاء ما جنته يداها في عاصة 
البلاد الالكليزية وقد وضعت الاموال في صندوق الامانات حتى بطلہا 
الاجر الذ ذکور « 
فتكدر القضل لمذا ا بر وحزن لوت وكيله لاله عز اذ ذاك بان تلك 


الفتاة كانت أبنة ان الیہودی في غابة عن البلاد ول پسمم لها خبر 

من عدة اشہر ٠‏ فادرك انبا فعات ذلك باتفاق مم اپا للا تقام من 
الفضل فوقم الانتقام على يوسف ٠‏ فعزی عائلة وكيله على فقده وتمرها 
بالانعام ۰ ثم طلب امواله من الحكومة الأتكليز ية وارسل سیف طلب 
المراكب مر مياه اسبانیا لانہا كانت لم تزل تنتظر رجوع يوسف ۰ 
وقد عاد اليه عزه اذ عادت اليه امواله وعاش عزیزا باصدقائه عاط 
باحبائه الى ان اتام هادم اللذات ومفرق الاعات ۰ فسعان الي الذي 


3 يموت 


مہ بے 


اعتذار 


لقد وقم في طبع هذا الكتاب بعض التحریف الم عن السبو. 
واغلاط الطبع کا بحصل فی طبع كافة الكتب اللیة والادبية وقد 
آکیفیت عن تعدادها بالتلميح اليها لامها طفيفة لا تخفى على اللییب العارف 
فيسبل علا ذيل المذرة وله الفضل 


صدر من هذه السلسلة 


-١‏ الروض الأزهر في تاريخ بطرس الاكبر 


وبين يديك العدد الثانى 
(( في الزوايا خبايا او كشف أسرار اليهود )) 


۱5۳ 


